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 : مقدمة

یة خاصة و المجالات الحی ىر هام في شتو ر تطو ان على مر العصد شهد الإنســلق
ا و جي، ما دفع محترفو لو التكنو لات المجال العلمي المجا ین هذهمن بو نة الأخیرة، و الآ خلال

ئم، ما جعل الأنظمة القضائیة عاجزة على ار الطرق الحدیثة في ارتكابهم للج الإجرام بإنتهاج
یب الحدیثة في الإثبات جه تدریجیا للأخذ بالأسالو الحد منها، لتتو اجهة تفاقم هذه الضاهرة و م

لعل من أهم الاكتشافات و ن طرف العلم الجنائي، م رةو ث ثیتجلى ذلك في إحداو الجنائي 
ار و اصلة للكشف عن الحقائق تقنیة البصمات التي عرفت تطو د المتو الحدیثة التي تدعم الجه

ز ذلك إلى بصمات مستحدثة و مذهلا فلم یقتصر الأمر في البصمات التقلیدیة فقط، إنما تجا
صل للقبض علیهم و لمجرمین للتا یةو د هتحدیو الجرائم ساهمت بشكل كبیر في الكشف عن 

ب الفعال في التحقق من و تحقیق العدالة، حیث ثبت علمیا أن هذه البصمات هي الأسلو 
لما  ار كم علیها في القضایا الجنائیة نظي للحو مما جعلها دلیل جنائي قالجرائم یة مرتكبي و ه

 .بامتیازممی ازت جعل منها سیدة الإثبات و تتمتع بها من خصائص 

اخــر القــرن العشــرین مــن أهــم هــذه البصــمات و التــي ظهــرت فــي أ راثیــةو ال لبصــمةتعــد او 
عیة في مجال الإثبات الجنائي، إذ ینفرد كل شخص بنمط خـاص بـه یمیـزه و نقلة نو المستحدثة 

ل دفـع و أصـبحت تحظـى بمهمیـة كبیـرة فـي مختلـف الـدو ائم المتماثلـة و عن غیره إلا في حالة الت
ر مـا ار لتنظیم كیفیـات اسـتخدامها، علـى غـین خاصة بهذه التقنیة ناو ا إلى إصدار قبالكثیر منه

المتعلـق باسـتعمال البصـمة  03 -16ن و من خلال إصدار قان ار مؤخ زائريالتشریع الجقام به 
التعــرف علـى الأشــخاص منظمــا و  زائـريظــل التشــریع الجفـي  ءات القضــائیةار فــي الإجـ راثیـةو ال

هنـاك بصـمات  راثیـةو الإلـى جانـب هـذه البصـمة  ،اسـتخدامهاكیفیـات و ط و اده شـر و من خلال مـ
یـة و لتحدیـد هسـیلة یقینیـة و مـذهلا فـي نظامهـا ك ار و لا تقل أهمیة عنهـا، حیـث عرفـت تطـأخرى 

 المخ الى غیر ذلك من البصمات.و ت و بصمات الصو ، جهو الشخص، كبصمات ال
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 :أهمیة البحث

تجدات العصــریة فــي ن البصــمات المســتحدثة مــن أهــم المســو ع فــي كــو ضــو تكمــن أهمیــة الم -
ــــائي  ســــائلو  ــــد هو الإثبــــات حیــــث أصــــبحت مــــن الحقــــائق المهمــــة فــــي المجــــال الجن یــــة و تحدی

 .الأشخاص

ء علـى أهـم الاكتشـافات العلمیـة ألا و أیضا فـي أنهـا تلقـي الضـ اسةر وتكمن أهمیة هذه الد
 .الإثبات الجنائيازین و التي قلبت م الوراثیةالبصمة  هي

 فیمــاانطلاقــا مــن الافكــار التمهیدیــة للموضــوع یمكننــا حصــر الاشــكالیة الرئیســیة  لإشككلالیة:ا  
 یلي:

القكانو  هل وفق المشرع الجزائري مك  لاك ل النصكول القانونیكة التك  اتكم بخكا مك  لاك ل 
لكدلیل  واعتبارهكاة الوراثیكة فك  المكواد الجزائیكة مالاثبكا  بالبصك عملیكة تنظكی  ف  16-03

 ؟ف  الجزائ  اثبا 

 :فيیمكن حصرها  من الاشكالیة الرئیسیة عدة اشكالیات فرعیة وتتفرع

  ؟مكككككككككاهیة البصمة الوراثیككككككككككة -
اللشك   إطارلاول لخ  القانو  الاذ العینا  البیولوجیة ف    م  ه  الاشلاال الذی -

  ؟ع  البصمة الوراثیة
التك  اعطخكا لكل المشكرع فك  طلك   حقیكقلتا وقاضك  ماه  سلطة ولیكل الجمخوریكة -

  ؟البصمة الوراثیة
الاككذ العینككا   لخكك  مكك  هكك  الاشككلاال الككذي حككدده  المشككرع الجزائككري الككذی  یجككوز -

 ؟اثیةالور البیولوجیة لتحدید البصمة 
البصكمة  البیولكوج  لتحدیكدهل المشرع الجزائري حصر الجرائ  الت  تلاضك  لللشك   -

 ؟ولماالوراثیة 
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 ؟الجزائ اثبا  اما  القاض  لأداة   القانو  منخا الوراثیة وموق ما حجیة البصمة -

المتب  المنخج  

 النماذج أهم من یعتبر الذي صفي،الو  المنهج على سةار الد هذه في الاعتماد تم
 في ووضعها الدراسة، ظاهرة على التعرف في یساهم العلمیة، الدراسات في المستخدمة

 دراسة عند موضوعنا في جلیا ذلك ویظهر بها، المحیطة الظروف وتفسیر الصحیح، إطارها
 .الجنائي الإثبات في ودورها المستحدثة البصمات

 وهــي: ثــلاث عملیــات علــى المــنهج هــذا یقــوم: التحلیلــي المــنهج علــى الاعتمــاد تــم كــذلك
 .القانونیة النصوص تحلیل خلال من یبرز ما وهذا والاستنباط، والنقد، التفسیر،

 قیلار عوبا  والعالص

 :بات تتمثل أساسا فيو من خلال إعدادنا لبحثنا هذا تلقینا عدة صع

 طنیة منهاو جع المتعلقة بالبحث خاصة الار ندرة الم -
 .نيو جي أكثر منه من الجانب القانو لو بالجانب العلمي البیع و ضو ارتباط الم -
 .ع المختارو ضو المقت مقارنة بحجم و ضیق ال -

 دواف  الدراسة

 :امل الذاتیةو الع

 .ع البصمات المستحدثةو ضو الشغف الكبیر للبحث في م -
 .العلمیة الحدیثةكل ما یتعلق بالمسائل و الإطلاع و حب الاكتشاف  -

 :عیةو ضو امل المو الع

 .الاعتناء علیها في مجال الإثبات الجنائيو حدثة ر البصمات المستو ظه -
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اضـیع و سات في هذا المجال خاصة مـع نـدرة هـذه المار ء مكتبة الجامعة وتكثیف الدار إث -
 .طنیةو الساحة ال على

 03-16ن و مـن خــلال إصــدار القــان الوراثیــةع البصــمة و ضـو ئــري بمااهتمـام المشــرع الجز 
 .اء على الجریمة وتبرئة المظلومینلقضجدیدة في مجال الإثبات، من اجل ا تح أفاقف

 الى:تقسیم دراستنا شكالیة ارتمینا وللاجابة عن الا

تطرقنا الى  وعیوبها، كماخصائصها  ،فصل نظري یضم ماهیة البصمة الوراثیة         
 تكلمنا الاخیر وفي ،لنبین بعد ذلك قیمتها القانونیة ،اهمیتها في سائل الاثبات المستحدثة

  .الاحكام التي تنظمها في مجال الاثبات الجزائي

 تطرقنا الىلوراثیة من خلاله صل الثاني تناولنا قواعد استعمال البصمة االفما أ          
حفظها كما تحدثنا  وطریقةفي الاثبات الجزائي  وشروطهاكیفیة استخدام البصمة الوراثیة 

الحفظ وفي الاخیر تطرقنا الى الحجیة القانونیة  وكیفیةعلى القاعدة الوطنیة لحفظ البصمات 
 .التشریع الجزائريللبصمة الوراثیة في 



 

 

 

 

 

أل:وأالفصل الأ

البصمة ماهية 

أراثيةوأال
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 الفصل الأول: البصمة الوراثیة

 ضو یلـة یعتمـد علـى الطـرق التقلیدیـة فـي الكشـف عـن غمـو ظل الإثبات الجنـائي لمـدة ط
عدم نجاعتها في الكشـف عـن و اسط المجتمع و ئم في أار ن الانتشار الرهیب للجأغیر  الجریمة،
فلاو المستعصیة، الجرائم  بعض بـدیل ري البحـث عـن و ت الجناة من العقـاب أصـبح مـن الضـر ا 
 .عنها

دالفضــل فــي ذلــك و الــذي یع راثیــةو الجیــة إلــى اكتشــاف البصــمة و لو صــل علمــاء البیو قــد تو 
میـزة ضـح فیـه إن هنـاك و ، حیـث قـام بنشـر بحـث یتر من جامعـة لسـتر بـإنجلت "فريو إلى"إلیكج

أطلــق ائم المتماثلـة و ر إلا فـي حالـة التـه مـع شـخص أخـن هنـاك تشـابو یكـ نأفـرد یسـتحیل  لكـل
 للإنسان". راثیةو ال"البصمة  علیها

منــذ ذلــك الحــین عرفــت البصــمة و ارثــة و رة فــي علــم الو ر ثــو أدى هــذا الاكتشــاف إلــى ظهــو 
ر المجــال الجنــائي لمــا یحققــه الــدلیل المســتمد مــن ار ار فــي عــدة مجــالات علــى غــو تطــ راثیــةو ال

 .ع مــن الاســتنتاجات العلمیــة الأخــرىو یضــاهیها أي نــة جــزم عالیــة، لا و قــمــن  راثیــةو التحالیــل 
ـــ ـــى ماهیـــة البصـــمة  ى هـــذا الفصـــل،و ســـنتطرف فـــي محت  القیمـــةو ، (لو المبحـــث الأ) راثیـــةو الإل

 .) الثانيالمبحث )في  راثیةو النیة للبصمة و القان
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 راثیة.و البصمة ال مفخو ل: ومبحث الأ ال
 جیـة، إلـى نظـام القضـاء الجنـائيو لو م البیو ها العلـامـة قـدمتتقنیـة ه راثیـةو التعتبر البصـمة 

تســهل  راثیــةو الل مــن بــین أعظــم انجــاز شــهده القــرن العشــرین باعتبــار أن البصــمة و یمكــن القــو 
التعرف على المجرمین، كما تسـاهم فـي حمایـة الأبریـاء، جعـل منهـا قاعـدة معتـرف بهـا  عملیة

لإثبــات الاكتشــاف قــد غیــر مــن معظــم أنظمــة ا التشــریعات العالمیــة، إن حداثــة هــذا ي أغلــبفــ
 .القضائیة

ل تعریفهـــا، أهمیتهـــا خصائصـــها، و یتطلـــب أن نتنـــا راثیـــةو الإن التعـــرض لماهیـــة البصـــمة 
حیــث خصصــنا  :بالتــالي سنقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــینو  مصــادرها،و عــن مجالاتهــا  فضــلا

مجـالات  لنـا فیـهو فقـد تنا (الثـانيالمطلـب )، أمـا راثیةو الم البصمة و لتبیان مفه( لو المطلب الأ)
 .راثیةو ال مصادر البصمةو 

 ولاصائصخا ثیةار و البصمة ال تعری ل: والمطل  الأ 

 استفادت منه البشـریة فـي عـدة مجـلات، كمـا إكتشافاً علمیاً حدیثاً  راثیةو التعتبر البصمة 
ا كانــت مــلو ،مــن أهــم الأســالیب العلمیــة التــي یعتمــد علیهــا فــي مجــال الإثبــات الجنــائي أصــبح
ل تلجـم إلیهـا للكشـف عـن الجنـاة و یة كل إنسان بعینـه، أخـذت الـدو تدل على ه راثیةو ال البصمة

 ار نظـــو  ر علیهــا فــي مســری الجریمــة،و تحلیــل الآثــار التــي یــتم العثــمــن خــلال  یتهمو تحدیــد هــو 
 .راثیةو الم البصمة و یفرض علینا التطرق إلى مفه حداثة هذا المصطلح

 م ســنتطرف فــي هــذاو ء علــى ذلــك المفهــو تســلیط الضــو  راثیــةو الم البصــمة و ضــیح مفهــو لت
الإثبـات  فـی راثیـةو الأهمیـة البصـمة و طها، تكییفهـا و خصائصها، شـر  تعریفها،( لو المطلب الأ(

 الجنائي.
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 .ثیةار و ل: تعری  البصمة الوالفرع الأ 

 مئار ائج علمیة دقیقة في الكشـف عـن الجـلا شك أن النهضة العلمیة الحدیثة قد حققت نت
ات كبیــرة و ا خطــو بــدأ العلــم یخطــ 1984البرهــان، ففــي ســنة و المجــرمین علــى أســاس التجربــة و 

المصـطلح قـد نصـب هـذا و "إلیك جیفكري" رو فسـو من طرف البر  راثیةو المصطلح البصمة  ظهر
 .بشكل قطعي قضائیة للفصل في العدید من القضایا الجنائیة، دلیلاً  حقیقیاه ً نفس

ســـالیب العلمیـــة التـــي یعتمـــد علیهـــا فـــي الكثیـــر مـــن هـــم الأمـــن أ راثیـــةو التعتبـــر البصـــمة 
ف و لــذلك ســ القضــاء،و قــد تعــددت تعــاریف هــذا المصــطلح مــن طــرف الفقــه و الجنائیــة  لقضــایاا

 (ثانیـا)ثـم الفقهیـة  (لاو أ)یـةو مـن الناحیـة اللغ راثیـةو الالفـرع إلـى تعریـف البصـمة  نتطرق في هـذا
 .(بعاار ) نيو التعریف القان (( ثالثاالعلميالتعریف و 

 ثیةار و ي للبصمة الو لا: التعری  اللغو أ

 ."ثیةار و "الومتین "البصمة" مركب من كلراثیة و ال إن مصطلح البصمة

یقـال: بصـم القمـاص بصـما أي رسـم  یقصد بالبصمة كلمة عامیة تعني العلامـة، :لغةالبصمة 
 (1) .عیكمن في أثر الختم بالأصبلقد أقر مجمع اللغة العربیة لفظ البصمة و  علیه

 وهـو ن الصـاد، و سـكو بضم البـاء  (البصم)أصل الكلمة في معاجم اللغة مشتقة من و هذا 
لا و  ار البنصـر، یقـال مـا فرقتـك شـبو لخنصـر البنصر، أي الفرجـة بـین او بین طرفي الخنصر  ما
 (2) .عتبا لاو  بصما لاو  ار فت

                                                           
 .06، ص 1980ر،لدعوة، مصا رلغة العربیة، المعجم الوسیط، دامجمع ال - 1
الریــاض،  الفضــیلة، والجنایــة، دارســتخدامها فــي النســب ثیــة ومــدى مشــروعیته الر عمــر بــن محمــد الســبیل، البصــمة الو ‌- 2

 .9، ص 2002
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ارثــة و ثــه رث فــلان أبــاه یر و ل یقــاو إرث  ورث أو ، هــي مصــدر "راثیــةو الفــي حــین یقصــد ب
ــاً،ار میو  رثــه و رثــا إذا مــات موو رثــا و رث غلامــا مــالا ارثــه و یقــال و تــه و صــار إلیــه مالــه بعــد م ث

 (1).ثه لهار صار می

 طریقـة انتقالهـاو ظیفتها وو ، راثیةو الالعلم الذي یبحث في تركیب المادة  وه: "ثةار و عل  ال
 (2)ر"ض من جیل إلى أخار الأمو طبیعة انتقال الصفات و 

 .فقخ ی  الالتعر  :ثانیا

 باعتبارهـــا مـــن راثیـــةو الضـــع تعریـــف مناســـب للبصـــمة و اجتهـــد العلمـــاء المعاصـــرین فـــي 
 الأتي والنح علىا في هذا التعریف و لقد اختلفو المصطلحات العلمیة الحدیثة 

  و للمنظمكة الإسك میة للعلك (3) البشكري  و نكالجیو راثیكة و ال الخندسكةو ثة ار و ة الو تعری  ند -1
 .الطبیة

      هـــي راثیـــةو الحیـــث قالـــت إن البصـــمة  1988برو أكتـــ10یـــت فـــي و ي الكالتـــي انعقـــدت فـــ
یــة كــل فــرد و ثــات التفصــیلیة التــي تــدل علــى هو ر و الجینیــة نســبة إلــى الجینیــات، أي الم " البنیــة
التحقـــــق مـــــن و جیـــــة و لو الدیـــــة البیو ســـــیلة لا تكـــــاد تخطـــــا فـــــي التحقـــــق مـــــن الو  هـــــيو بعینـــــه، 

 (4)الشخصیة.

                                                           
 .32، ص 2008سعد عبد العزیز عبد االله الشویرخ، احكام الهندسة الوارثیة، دار كنوز اشبیلیا، الریاض،  - 1
 .33نفس المرجع ، ص  - 2
 ثونوقـد تمكـن البـاح "مجموعة من الجینیـات الموجـودة علـى الصـبغیات فـي الخلیـة الإنسـانیة، لمقصود بالجینوم البشريا - 3

 الكشف عن هذه الجینیات في مشروع ضخم عرف بإسم، مشروع الجینـوم البشـري، وهـو مشـروع علمـي دولـي، سـعد عبـد من
 .65 الله الشویرخ، مرجع سابق، صالعزیز عبد 

، 2006، یـة مقارنـة، دار النفـائس، الأردنسـة فقهار وأثارهـا فـي الإحكـام الفقهیـة، د البصـمة الوارثیـة علـي الكعبـي،خلیفة  - 4
 .5ص 
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مـــن التـــي تنتقــل  راثیــةو الهي الصـــفات راثیــةو الة لبصـــمأن ا ل:عرفخككا جانككك  مككك  الفقكك
یـة كـل فـرد عـن طریـق تحلیـل جـزء مـن حمـض و التي من شـمنها تحدیـد هو ع و الفر  إلى الأصول

 (1) .علیه خلایا جسده يو یالذي تحتوو الن
الأثـر الـذي ینتقـل مـن الآبـاء  والعلامـة أ بمنها "ر "سعید الدی  ه ل  و قد عرفخا الدلتو 

یــة الإنســان عــن و عرفهــا فــي مكــان أخــر بمنهــا" تعــین هو الفــرع " ومــن الأصــل أ والأبنــاء أ إلــى
ــــا و المتمركــــزة فــــي نــــ ADNء مــــن حمــــض از أجــــ وجــــزء أ طریــــق تحلیــــل اة أي خلیــــة مــــن خلای

 (2)"جسمه

 .ثیةار و للبصمة اللثا: التعری  العلم  ثا

 لحــامضمــن الناحیــة العلمیــة علــى أنهــا: عبــارة عــن عملیــة عــزل ل راثیــةو العرفــت البصــمة  .1
إلــى ي وو اســطة إنزیمــات خاصــة تعمــل علــى تقــیم الحــامض النــو یــة بو ي عــن مصــادره الحیوو النــ

 (3) .قید ذات تسلسل معین واقع
 التتابعـــــات المتكـــــررةن مـــــن و یتكــــ ثـــــیار و نمـــــط  " علــــى أنهـــــا راثیـــــةو الكمــــا عرفـــــت البصـــــمة  .2

 (4)."كل شخصممیزة لو بعات تعتبر فریدة هذه المتتو یة، و ي للهوو الحامض الن خلال لاو مجه
 واحد أو ي لعدد وو ارثي الناتج عن فحص الحمض النو هي التركیب ال :راثیةو الالبصمة  .3

 (5) .راثیةو الأكثر من أنظمة الدلالات 

  

                                                           
 ســة مقارنــة بــین الفقــه الإســلاميار حجیتهــا فــي الإثبــات الجنــائي، د ىثیــة ومــدار ي محمــود عبــد الــدایم، البصــمة الو حســن - 1

 .85، ص 2008ندریة،والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، الإسك
، ص 2011على سكیكر، أدلة الإثبات الجنـائي فـي ضـوء التشـریع والقضـاء، دار الجامعـة الجدیـدة، الإسـكندریة، محمد - 2

353. 
 .34، ص2015ئر، از یة الحدیثة، دار الخلدونیة، الجوادي عماد الدین، الإثبات الجنائي والوسائل العلمأوشن حنان و  - 3
، 2012 ة مقارنـة، دار الأمـل، تیـزي وزو،سـة فقهیـار جیة وأثرهـا علـى الـنفس دوالبیولو الاكتشافات الطبیة إقرروفة زبیدة،  - 4

 .241ص 
 .35خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص  - 5
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 .ن و بعا: التعری  القانار 

قرارو  راثیةو الانین و من تنظیم بعض القعلى الرغم  العمل بهـا فـي المحـاكم كـدلیل إثبـات  ا 
 .م تاركة الأمر للفقهو مفه وجنائیة إلا أنها لم تضع لها تعریف ألاو في المجالات المدنیة  نفي

 مـن خـلال راثیةو الإلا أن هناك من التشریعات التي لم تبخل في إعطاء تعریف للبصمة 
 .ئرياز الجو القطري و یتي، و التشریع الك رار ، على غراثیةو الة خاصة بالبصمة نیو ص قانو نص

 :یت و ف  التشری  اللراثیة و ال تعری  البصمة -1

ن البصـمة الملغـي و لـى مـن قـانو في المـادة الأ راثیةو الیتي البصمة و لقد عرف المشرع الك
التــي تــدل و جیــة و لو : هــي خریطــة الجنیــات البیراثیــةو التتمثــل البصــمة و 2015 "لســنة  78 رقــم
اقـع الغیـر و الخط الجیني للمو جیة أو لو تتمثل السمات البیو  تمیزه عن غیره،و شخصیة الفرد  على
مـــي التـــي تنـــتج مـــن تحلیـــل الحمـــض و ز و م و ي الكـــر وو عالیـــة التبیـــان فـــي الحمـــض النـــ فرةالمشـــ
 (1)"جیةو لو البی ي بالعیناتوو الن

 :تعری  التشری  القطري -2

 لســـنة 9 ن رقـــمو لـــي مـــن القـــانو فـــي المـــادة الأ راثیـــةو العـــرف التشـــریع القطـــري البصـــمة 
اقـــع غیـــر المشـــفرة عالیـــة و للم الـــنمط الجینـــي وجیـــة أو لو الســـمات البی "راثیـــةو الالبصـــمة " 2013

ي بالعینــات وو التــي تنـتج مــن تحلیــل الحمــض النــ (2) ميو ز و مــو الكر ي وو الحمــض النــ التبـاین فــي
 (3)"أم المتطابقةو لا یتكرر إلا في حالة التو  متفرد بین كل شخص،و ثابت  هيو جیة، و لو البی

                                                           
 ثیـة التشــریعتر نـات الحیویــة الخاصـة بالبصــمة الو میـة جمــع العیاز المتعلــق بإل 2015لسـنة  78مــن القـانون  ،1 المـادة - 1

  http://kuwailyawm.media.kw .الموقعملغى، متای على الكویتي، 
 نــي خیطــي الشــكل، یحتــوي علــى المــادةهــي كلمــة أجنبیــة بمعنــى صــبغي، وهــو تركیــب بروتی المقصــود بــالكروموزوم: - 2

 خ،سـعد بـن عبـد العزیـز بـن عبـد الله الشـویر  ولكـل نـوع مـن الكائنـات الحیـة عـدد معـین مـن الصـبغیات فـي خلایاهـا. الوارثیة،
 .40ص سابق،مرجع 

ــــى الموقــــع 2013-9ثیــــة ار ن البصــــمة الو مبشــــ 2013لســــنة  9قــــانون رقــــم  1المــــادة  - 3  التشــــریع القطــــري المتــــای عل
https://www.almeezan.lawpage  13.30،سا: 2019أفریل -10أطلع علیه بتاریخ. 

https://www.almeezan.lawpage/
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 :ئرياز تعری  التشری  الج -3

ـــالرجو  ـــى القـــانو ب ـــق با 03-16ن و ع إل ءات ار فـــي الإجـــ راثیـــةو اللبصـــمة ال اســـتعمالمتعل
 02التعـــرف علـــى الأشـــخاص قـــد أعطـــى عـــدة تعـــاریف علمیـــة مـــن خـــلال المـــادة و  القضـــائیة
ي، بینمــا فــي الفقــرة وو التسلســل فــي المنطقــة عیــر الشــفرة مــن الحمــض النــ هــي راثیــةو الالبصــمة 

ریفــا ص الأكســجین تعو ي الریبــي منقــوو عرفــت قــد عرفــت الحمــض النــ مــن نفــس المــادة قــد 02
احــدة منهــا مــن و ن كــل و تیــدات تتكــو لیو ع مــن النكو تسلســل مجمــ ثــلاعتبــر بمنــه یتمو یقــا علمیــا دق
 ص و ز منقــــو مــــن الســــكر ریبــــو  Tالتیمــــین و  Cزین و الســــیت G انيو الغــــ Aزتیــــة الأدنــــینو قاعــــدة أ

ائل و سـ ونها أنسـجة أو جیة بكو لو تعریفا العینات البی سفات، كما أعطىو عة فو مجمو جین و لأكسا
جیة قـد تتمثـل فـي أنسـجة و لو أي أن العینات البی ارثیة،و ل على بصمة و مح بالحصتس جیةو لو بی

 (1) .مكان ارتكاب الجریمة اجدة فيو جیة المتو لو یتم استخلاصها من الآثار البی

بمختلف فق ارتها یتبین أن المشرع قد فرق في تعریفاتـه  2رد في المادة و من خلال ما و 
ء التحلیـــل ار رة إجـــو التـــي اشـــترط لمعرفتهـــا ضـــر و  راثیـــةو لابـــین البصـــمة و ي وو الحمـــض النـــ بـــین
ي علـى تشــفیر و ء التـي لا تحتــاز ق علیــه لفـظ "منــاطق" أي علـى الأجــعلـى مــا أطلـ ارثي فقــطو الـ

التـي و ي، وو تین على مسـافات مختلفـة مـن الحمـض النـو الیات البر و ر لمتار تك حیث یختلف فیها
 (2) شخص.یة كل و ه ارثیة تمكن من تحدیدو بصمة  یمكن من خلالها إیجاد

 ثیةار و   البصمة الو عیو لفرع الثان : لاصائل ا

ة و ز علـى قـو كـدلیل علمـي یحـمنهـا عة من الخصائص جل و بمجم راثیةو التتمیز البصمة 
دلیــل نقــي  راثیــةو الفــي الإثبــات عــن غیــره مــن الأدلــة العلمیــة الأخــرى  تعتبــر البصــمة  تیــةو ثب
   مـــن خصـــائص ذلـــك  راثیـــةو الة میـــز بـــه البصـــمنـــه رغـــم مـــا تتأ، إلا طعـــةن قاو تكـــ ثبـــات تكـــادا  و 

                                                           
 ثیـة فـيار یتعلـق باسـتعمال البصـمة الو  2016یونیـو 17الموافـق ل  1473رمضـان  14مـؤرخ فـي  03-16قـانون رقـم  - 1

 .یونیو  22الصادر بتاریخ  37ج.ر،ج.ج،عدد ، ضائیة والتعرف على الأشخاص،القءات تر الإج
 الأكادیمیـة سـاتاثیة، مجلة الباحث لدر اور بن نصیب عبد الرحمان، تقنیات وضوابط استخدام البصمة الجلیلة مصعور و  - 2

 .20ص، 2017كلیة الحقوق، جامعة باتنة، جوان، ،11العدد
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 ثـم  (لاو أ) راثیـةو السنتطرق في هذا الفرع إلى خصـائص البصـمة   بو یعني أنها خالیة من العی
 .)ثانیا) راثیةو ال ب البصمةو عرج على عی

  راثیةو : لاصائل البصمة اللاو أ

 .الإثبات مجال لا فيو منها دلیلا قعة من الخصائص تجعلها و بمجم راثیةو التتمیز البصمة 

 .م  شلال إلم ألارراثیة و ال الات   البصمة -1

 جــه الأرضو شخصــان علــى  جــدو لا یو مــن شــخص إلــى أخــر،  راثیــةو التختلــف البصــمة 
احــدة و أي التــي أصــلها بیضــة  (الحقیقیــة)ائم المتطابقــة و یتشــبهان فــي هــذه البصــمة مــا عــدا التــ

 (1) .یختلفان في بصمات الأصبع (أمان المتطابقانو أي الت)احد رغم أنهما و ي و من انو حیو 

 : ع مصادرهاو تنو تعدد  -2

 ي مخلفـات: دم، لعـابأإذ یمكـن استخلاصـها مـن  راثیـةو ال ع مصـادر البصـمةو تنـو تعدد 
 (2) .اجد في مكان الحادثو المتو حتى من الأنسجة مثل لحم، عظام  وأ مني

ان المثــال كــ فعلــى ســبیل یســمح بتعــدد الســبل إلــى معرفــة المــتهم،شــك أن هــذا التعــدد  لاو 
فیر بیانــات عــن شخصــیة و علــى تــ ار ابقا فــي مجــال البحــث الجنــائي مقتصــالشــعر ســ اســتخدام

أصـبح الشـعر یعـد  راثیـةو الم فبفضـل البصـمة و جنسه، أما الیـو سلالته و عمره  الجاني من حیث
ي مكـان الجریمـة فـان شـاء القـدر إن تسـقط شـعرة مـن أرس الجـاني فـ دلیل إثبات علـى ارتكـاب

الحاســمة فــي ظــل اســتخدام البصــمة و أدلــة الاتهــام المهمــة  حــدأجریمــة أصــبح ذلــك ارتكــاب ال
 (3) .راثیةو ال

                                                           
 .96-95ص ع سابق، حسنى محمد عبد الدایم، مرج - 1
 لجامعــة الجدیــدة، الإســكندریة،ار ثیــة، داورایة للثبــات الجنــائي بالشــفرة المحمــد احمــد غــانم، الجوانــب القانونیــة والشــرع - 2

 .65، ص 2008
 فـــدینار ال یــة فـــي الإثبــات الجنـــائي، مجلــةثار عبـــاس حمــودي، اســـتخدام البصــمة الو ســعید محمــد عبـــاس فاضــل ســـعد و  - 3

 .287، ص 2009سنة  كلیة الحقوق، جامعة الموصل، ، 31 ،العدد 11المجلد للحقوق،
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 .التعف و امل التحلل و لعراثیة و ال مة البصمةو مقا -3

 بــةو رطرة، ار ف البیئیــة المختلفــة حــو أقصــى الظــر ة ثبــات كبیــرة فــي و بقــ راثیــةو التمتــاز البصــمة 
مـــن الآثـــار القدیمـــة  راثیـــةو ال البصـــمةل علـــى و یلـــة، حتـــى انـــه یمكـــن الحصـــو ت طتـــر لفت جفـــاف

جـد جثتـه و ل علیهـا عـن إنسـان الاینـدال الـذي و مـات التـي تـم الحصـو یـذكر هنـا المعلو  الحدیثةو 
فـي  راثیـةو الالي تسـعة ألاف سـنة جـاءت عـن طریـق تحلیـل البصـمة و الثلج منذ ح ظة فيو محف

 (1).يوو الحمض الن

 .سیلة ف  الإثبا و أدق  -4

لــیس و ن قاطعــة و اثبــات تكــاد تكــو دلیـل نفــي   راثیــةو الر البصــمة مـن الناحیــة العملیــة تعتبــ
د بشـــرط أن یـــتم التحلیـــل بطریقـــة ســـلیمة لاســـتخدامها أمـــام المحـــاكم و قیـــ وســـلبیات أ هنـــاك أي

یــة التــي تعتبــر دلیــل نفــي فقــط و الجنائیــة، بخــلاف الفصــائل الدمو المدنیــة  للفصــل فــي القضــایا
  (2) .في الفصائل لاحتمال التشابه بین البشر

 .ءة نتائجخاار لة قو سخ -5

 ط عریضة تختلـف فـيو اضح على هیئة خطو یظهر الفحص المخبري الصبغیات بشكل 
طـار مــا إتر فـي و خفضـها فـي الكمبیـو ر و د، یمكـن تخـزین تلــك الصـار فـالمسـافة بـین الأو السـمك 
المقارنـــة عنـــد و مـــا ییســـر لنـــا عملیـــة الاستحضـــار  اذهـــو مـــات الجنیـــة و بنـــك حفـــظ المعل یســـمى
 (3) .الحاجة

                                                           
 .368 محمد علي سكیكر، مرجع سابق، ص - 1
 ه فـي القـانون الخـاص، كلیـة الحقـوقار لنیـل شـهادة دكتـو  مقارنـة، أطروحـة سـةار ثیـة، دار ماینوجلالي، الإثبات بالبصمة الو  - 2

 .462 ص، 2015والعلوم السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 
 .244ص إقروفة زبیدة، مرجع سابق،  - 3
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ـــنمط خـــاص فـــي التركیـــب مـــن خـــلال هـــذه و  الخصـــائص یظهـــر إن لكـــل إنســـان ینفـــرد ب
یطلـق و  لا یشـترك مـع أي شـخص أخـر فـي العـالم،و لیـة مـن خلایـا جسـمه خضمن كل  ارثيو ال

 .راثیةو الاسم البصمة  على هذا النمط

 . ثیةراو   البصمة الو ثانیا: عی

 ب قـد تقلــل مــنو عیــیـا غیــر أن لهـا از مــن م راثیـةو الفر علیـه البصــمة و تــعلـى الــرغم ممـا ت
ث و مـن خـلال تلـ وارد مادام هناك تـدخل مـن البشـر أو أهمیتها، فان احتمال الخطم في النتائج 

 :ب فيو تكمن هذه العیو د فحصها، ار الم العینة

فـي  فر إلاو تحتـاج إلـى أجهـزة خاصـة لا تتـ أنهـاو ي، وو ت الحامض النتر تفاع تكلفة اختباار  -
 (1) .إلیها صعبء و ل اللجمعامل خاصة، مما یجع

مــدى ثبــات و ل علیهــا لإج ارء المضــاهاة علیهــا و د عینــة مرجعیــة یمكــن الحصــو جــو عــدم   -
 (2) .تبعثرها وعدم تمثرها، أو العینة  تلك
 مــا یجعــل وهــو ي وو یــر الحمــض النــو : یطــری احتمــال تز راثیــةو الیــر البصــمة و إمكانیــة تز   -

 التـــي یصـــعب إثباتهـــا بســـببو یـــة المســـتعملة الظفـــر بالحقیقـــة بعیـــدة المنـــال بســـبب الحیـــل العلم
  (3) .بو ي على احتمال الطعن في مصداقیة هذا الأسلو دقتها، الأمر الذي ینط

ي ممــا یــؤدي إلــى تصــنیف وو اســطة الحمــض النــو د تبــدیل العینــات عرضــیا بو جــو احتمــال  -
ب فـــي الطریقـــة و د عیـــو جـــو أیضـــا نتیجـــة  یحـــدث الخطـــمي، كمـــا وو صـــحیح للحمـــض النـــ غیـــر

 (4) .نقص المعدات العلمیة في المخبر الذي تجري فیه عملیة الفحص وأ الإحصاءو 
                                                           

 ســة تحلیلیــة وتمصــیلیة مقارنــة،ار ة ودورهــا فــي الإثبــات الجنــائي، دعــواد یوســف حســن الشــمري، دلالــة البصــمة الــو ارثیــ - 1
 .12:40على الساعة  2019افریل   20علیه في تم الاطلاع   //:www.books.googel.dzhttpالالكتروني  الموقع

 .عواد یوسف حسن الشمري، مرجع سابق - 2
 https://book.googel.dzالالكترونـي الموقـع 54.سمیرة بیطام، حجیة الدلیل البیولوجي أمام القاضـي الجنـائي، ص - 3
 12:44.على الساعة  2019افریل  20الاطلاع علیه في  تم
 میــة نــایفیاكاد، 1فــي التحقیــق والطــب الشــرعي، ط  ADNدي، تطبیقــات تقنیــة البصــمة الوارثیــة هیم صــادق الجنــار إبــ - 4

 .25ص، 2002العربیة، الریاض، 

http://www.books.googel.dz/
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 راثیــةو الجیــة جعــل مــن البصــمة و لو علــم البیو  راثیــةو الإن التقــدم المســتمر فــي علــم الهندســة  -
قــائع، كمــا أدت التقنیـــات و للر فنـــي و مقدمــة الأدلــة الفنیـــة التــي یعتمــد علیهـــا المحــاكم تصــ فــي

 .ي عن العینات المختلطةو و فصل الحمض الن رة إلىو المتط

 .راثیة و ال ط العمل بالبصمةو شر  الفرع الثالث:

ان كــان هــذا و مــا، و فعــال فــي مجــال الإثبــات عمو ر كبیــر و د راثیــةو الشــك أن البصــمة  لا
فرهــا و اجــب تو ط الو مــن الشــر عــة و م مجمار همیــة بالغــة إلا فــي احتــیكتســب أ ویتحقــق أ ر لاو الــد

 ل التطرق إلى بعض منها:و سنحا بنتائج هذه التقنیة، الأخذو للعمل 

تحــت رقابتهــا حتــى لا یــتم التلاعــب و لــة و المعامــل الفنیــة تابعــة للدو ن المختــب ارت و ن تكــأ -1
  (1) .یةو اء الدنیو الأهو بمجرد المصالح الشخصیة  فیها
 ص الجنیــة مجهـــزة بمحـــدث العتـــادو مـــن الفحـــ عو ت المعـــدة لهــذا النـــار بـــهـــذه المخت نو ن تكــأ -2
الرقابـة و اسـطتها الكشـف بدقـة عـن العینـات مـع ضـمان الصـیانة المسـتمرة و الأجهزة التـي یـتم بو 

 (2) .لها ریةو الد
 ن بصـفات الأمانـةو ت مـن خـب ارء فنیـین ممـن یتصـفار ن في هـذه المختبـو ن العاملو ن یكأ -3
التقنــي و التقــدم العلمــي و ي الرفیــع و لهــم المســتممــن یشــهد و العــدل فــي العمــل و الخلــف الحســن و 

 (3).ق من أصحابهاو بالتالي ضیاع الحقو ر النتائج الفنیة و یؤدي عدم تده حتى لا
 لعملیـةار ار فر الإمكانیات فعلى الأقـل تكـو تتاذا لم و ر التحلیل في مختبرین منفصلین،  ار تك -4

یـر و لتز ا والاحتیـاط لاسـتبعاد الخلـط أاحد مـن طـرف خبـرین منفـردین زیـادة فـي و في المختبر ال
 ون ســــریة النتــــائج حتــــى بــــین المختبــــرین أضــــما ، مــــعالإهمــــالو النتیجــــة بســــبب التســــیب  فــــي

 (4) .المختبرین
                                                           

 .5خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص - 1
 245. ص اقروفة زوبیدة، مرجع سابق، - 2
 .51- 50خلیفة الكعبي، مرجع سابق، ص ص - 3
 .247-246ص  صإقروفة زوبیدة ، مرجع سابق،  - 4
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 تضـــاعف عینـــة ایجابیـــةو ضـــع لتـــیقن مـــن نتائجـــه، و دة اختبـــار ألـــدنا فـــي أكثـــر مـــن مو معـــا -5
ســـهلة مـــن الناحیـــة النظریـــة فـــإذا ظهـــر تشـــكیك فـــي النتـــائج  وان كانـــت التقنیـــة تبـــدو للمقارنـــة، 

اقبهـــا فـــي الطـــب الشـــرعي المخـــتص و مـــا مـــن الناحیـــة العملیـــة تظهـــر عأ جدیـــدة، أخـــذت عینـــة
د متعددة، كمـا یحـدث ار مزیج من عینات من أف وتحللت، أ العینات قد ربما كانت هذهالجرائم ب

 (1) ففي حالة الاغتصاب المتعدد.

 .ثیةار و البصمة الب : تلیی  ار لفرع الا

 وأ (2) التفتــیصتعــد عمــا مــن أعمــال  راثیــةو الل إذ مــا كانــت البصــمة و ني حــو اختلــف الفقــه القــان
 (3) .عملا من أعمال الخبرة

 یؤیده جانب مـن الفقـه المصـري إلـىو  غالبیة الفقه الفرنسي، یذه  :التفتیشم  أعمال 
ان و  مـــن أعمـــال التفتـــیص، لاالإثبـــات الجنـــائي یعـــد عمـــل، بغـــرض و البـــو ل أن تحلیـــل الـــدم و القـــ
ى هــذا التحلیــل هــي هــاذ المجــال مؤســس علــى هــذا التعلیــل: إن النتــائج المترتبــة علــ ازه فــيو جــ

كـل و ل ...الـخ، و البو فحص الدم كذا و بالتالي فان غسیل المعدة و یره، من غ اقرب إلى التفتیص
یتضــمن و مــة یجــري البحــث عــن أدلتهــا صــل إلــى دلیــل مــادي فــي الجریو الت إلــى ء یهــدفاز أجــ

 (4) .یدخل في نطاق التفتیصو الإنسان، یعد تفتیشا،  الاعتداء على سر

                                                           
 دار ،2ســة مقارنــة، طار ، أفــاق فقهیــة وقانونیــة جدیــدة، دوعلاقتهــا الشــرعیة ةیــثار الو ســعد الــدین مســعد هلالــي، البصــمة  - 1

 .45، ص 2010القاهرة، ،الكتب المصریة، 
ــالتفتیص: الإجــ - 2 ذ أدلــة ء الــذي یقــوم بــه ضــابط الشــرطة القضــائیة فــي الأحــوال المعینــة بالقــانون بالبحــث عــنار یقصــد ب

 العربیة، ، في التشریع المصري، دار النهضةءات الجنائیةار جع، مممون سلامة، الإجار ة، وأدلة ثبوتها ونسبها للمتهم. الجریم
 .503ص  ،1992، القاهرة

 ي فنــي مــن شــخص مخــتص فنیــا فــي واقعــة ذات أهمیــة فــي الــدعوى الجنائیــة لا یســتطیعأر یقصــد بــالخبرة: هــي إبــداء  - 3
 دار النهضـــــة، 3ط ئیـــــة،از ءات الجار جـــــمحمـــــد نجیـــــب حســـــني، شـــــری قـــــانون الإ جـــــع،ار م بهـــــا بحكـــــم عملـــــه، القاضـــــي القیـــــا

 .846 ص، 1990العربیة،
 .431حسني محمود عبد الدیام ، مرجع سابق، ص  - 4
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تعـد  راثیـةو الن تحلیل البصـمة مل بو اتجاه آخر من الفقه إلى الق یرى  :م  أعمال اللابرة
الفقـه قـد ذهـب جانـب مـن و ، ي الفنـي للخبـیأر الخبـرة باعتبارهـا تعتمـد علـى الـ من أعمال لاعم
ل بغرض الإثبات الجنائي یعد عملا مـن أعمـال الخبـرة و البو ل أن تحلیل الدم و الق ني إلىو القان

 راثیــــةو الانــــه یمكــــن أن نســــحب الخــــلاف علــــى مصــــادر البصــــمة  لو القــــ یمكــــن علیــــهو الطبیــــة 
 (1) .ت الجسم البشرياز ار اتج إفو نها نو الأظافر...، كو لد الجو  اللعابو العرق و الأخرى، كالمني 

یـا فنـي لشـخص یخـتص فـي فحـص أر دقیق لأنهـا لیسـت غیر أنها لا تعد خبرة بالمعنى ال
انین العلمیـة التـي تفرضـها و للقـ ار د تطبیقا مباشـالجنائیة، إنما تعى و ذات أهمیة في الدعو قعة او 

لى كـل مـا یتصـل و الطبیة لأنه تتـ ویة أو جیة الحیو لو التي تدخل في اختصاص علم البیو الخبرة 
الــذي یــدخل و أمــام القضــاء جیــة بصــد إیضــای المســائل التــي تنقــل و لو أثــاره البیو بجســم الإنســان 

 .یمةمادیة لمسری الجر ن بفحص الآثار الو مو الذین یق ء الجنائيلر فیها خب

اعـــد علمیـــة و تســـتند إلـــى قو هـــي مـــن أعمـــال الخبـــرة الفنیـــة،  راثیـــةو الن البصـــمة إیـــه فـــلعو 
 7ئــري مــن خــلال المــادة از هــذا مــا اخــذ بــه المشــرع الجو بــات، دیثــة فــي الإثســیلة حو  باعتبارهــا

 (2) .03-16 نو من القان 1 الفقرة

  

                                                           
 ق، جامعـةاحمد أبو القاسم، الدلیل المادي ودوره في الإثبات في الفقه الجنائي الإسـلامي، أطروحـة دكتـواره، كلیـة الحقـو  - 1

 .257 ص، 1990الزقازیق، مصر،
 .257نفس المرجع ، ص  - 2
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 .ثیةار و أهمیة البصمة ال :لاامسالفرع ال

اســعة فــي مجــال الإثبــات الجنــائي، حیــث ســاهمت و علــى أهمیــة  راثیــةو ال بصــمةز الو تحــ
یــة و ي، إذ ســاهمت فــي تحدیــد هوو الحمــض النــجیــة المعاصــرة مــن خــلال تحالیــل و لو البی مو العلــ

یر و ساهمة فـي تنـملك بذو الجنسیة  ئمار الجو القتل  ئمار جالتعرف على المجرمین في و  المجرمین
 .ف نتطرف إلى بعض منهاو اسعة، سو لها أهمیة  ةثیراو الفالبصمة  علیهو العدالة، 

 :یة الجان و معرفة ه -1

 ودة فــي مســری الجریمــة أو جــو یــة المو للبقــع الدم راثیــةو الیــتم عــن طریــق تحدیــد البصــمة 
یــة للبصــمة و بعــد ذلــك یــتم مقارنــة الفصــائل الدمو المجنــي علیــه  ولبــاس المــتهم أ فــی دةو جــو الم
 (1). لهم راثیةو الالبصمة و شابها بهم فصائل دم مت مع لهذه البقع راثیةو ال

 :لةو المجخیة الجثث و التحقق م  ه -2

 ارثو خاصـة فـي الكــ ،لــةو یـة الجثـث المجهو ي التحقـق مــن هفـ راثیــةو التسـتخدم البصـمة 
لمـــا  ار تعـــذر التعـــرف علـــى شخصـــیة الجثـــة نظـــفیـــات یو الو الجـــرائم ادث لان الكثیـــر مـــن و الحـــو 

ه و الـح ارئـق، أیـن یمكـن للمجـرم بتشـو ائ ارت ادث الطـو تعفـن خاصـة فـي حـو تحلـل  یلحقها مـن
م الخبیــر و ن بقیــة الجســد، فیقــو ء داز قــد یعثــر علــى الأجـو ء از أجــ إلـى تقطیعهــا الجثـة عــن طریــق

 (2) .لةو یة الجثث المجهو حتى یتحقق من ه راثیةو ال باستخدام تقنیة البصمة

ـــذي نشـــب فـــي منـــى و  ـــى 1418قـــد أدى الحریـــق ال ـــم دفـــن 338فـــات و ه إل شخصـــا، ت
جثـــة  182بقــي هنــاك و جثــة،  152عـــدد و ي اســـتطاع الأقــارب التعــرف علــیهم التــ هــم ثــثالج
ن التعـرف علـى الـبعض و استطاع الأطباء الشـرعی بسبب ما لحق لهم من تفحم یةو لة الهو مجه

                                                           
 .46أشن حنان، واد عماد الدین، مرجع سابق، ص  - 1
 ومدى حجیتهـا فـي الإثبـات الجنـائي، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون الجنـائي  ثیةافایزة جادي، البصمة الور   - 2

 .23 ص،  2012ئر،از والعلوم الجنائیة، جامعة الج



 البصمة الوراثية            الفصل الول                                                                 

 

20 
 

یهـم و هیـدا لاسـتدلال علیهـا مـن ذمبـاقي تـم اخـذ عینـات منهـا تالو الشـرعي  منها بالكشـف الطبـي
 (1) بذلك یمكن التعرف على كل الجثثو  همبمقارنة الأنماط الجنیة ل

 :الجنسیةالجرائ  یة المجرمی  ف  و التعر  علم ه -3

لســائل  راثیــةو الاســطة البصــمة و الجنســیة بالجــرائم یــة المجــرمین فــي و یــتم التعــرف علــى ه
مقارنتهـــا و الأمــاكن الحساســة للمجنــي علیــه  والــذي یرفــع عــن ملابــس المجنــي علیــه أ يو المنــ

جــة بالتمكــد مــن و كــذلك فــي قضــایا الزنــا حیــث یمكــن إثبــات زنــى الز و للمــتهم،  راثیــةو البالبصــمة 
 .جو للفاعل تخالف عینة الز  ذة منهاو العینة الممخ

ءة ففــي إحــدى قضــایا الاغتصــاب ار إلــى البــ راثیــةو الســتخدام البصــمة ن یــؤدي اأیمكــن و 
هـذا  تصـادف اتفقـت فصـیلة دمو ر العـرض و سـط طـابو المجنـي علـى المـتهم مـن  علیهـا تعرفت

  ذة مــــــن المجنــــــي علیهــــــا، إلاو فصــــــیلة دم الجــــــاني التــــــي حــــــددتها العینــــــة المــــــمخ المــــــتهم مــــــع
 (2) .ن المشتبه فیه مرتكب الجریمةو ن یكأالعینة نفي  لتلك راثیةو الن تحلیل البصمة أ

 الحكككالا  اللاطیكككرة حیكككد ل دعكككاء فككك  بعككك و بالكككدلیل التمكككد العدالكككة راثیكككة و ال البصكككمة -4
 المعقدة:و 

المتشـابكة التـي تعجـز  والحظیـرة أالجـرائم  وي فـي القضـایا أوو نـالحامض ال تظهر أهمیة
ي وو فــان طریقــة تحلیــل الحــامض النــالجــرائم ض و التقلیدیــة عــن غمــ والإثبــات العادیــة أ ســائلو 

أصــبح الكشــف عــن الجریمــة ام أر لــیس مســتحیلا إذ یتطلــب فقــط اســتخدام و الــدلیل،  تقــدم هــذا
 (3) .عنها متقدمة في الكشفو  سائل حدیثةو 

  

                                                           
 .138سابق، ص ابراهیم صادق الجندي، تطبیقات البصمة الوراثیة، مرجع  - 1
 .47أشن حنان، وادي عماد الدین، مرجع سابق، ص  - 2
 .25فایزة جادي ، مرجع سابق، ص  - 3
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 :لوالت  قید  ضد مجخالجرائ  التشا  العدید م   -5

قـد فتحـت التحقیقـات و ل، و التـي نسـبت إلـى مجهـالجـرائم تساهم في اكتشاف العدید مـن 
كمـا أدانـت  الاغتصـاب،و ئم القتل تر العدید من الأشخاص من جت أر جدید، كما أنها ب فیها من
 (1) .آخرین

سـام شـبرد" "ر و هي قضـیة الـدكت راثیةو الا بالبصمة التي ارتبط اسمهالجرائم من أشهر و 
لایـــات و بال وهـــایو مـــام محكمـــة أأ 1955ت فـــي عـــام و جتـــه ضـــربا حتـــى المـــو أدیـــن بقتـــل ز  الـــذي

ــلــت القضــیة إلــى و الأمریكیــة، تح المتحــدة ســط الضــغط الإعلامــي أغلــق ملــف وو ي العــام، أر ال
المجنـــي علیهـــا أثنـــاء  جـــدت اثـــمر دمائـــه علـــى ســـریرو د شـــخص ثالثو جـــو احتمالیـــة  ذكریـــ كـــان 
حصـل و  1965ات، ثـم أعیـد محاكمتـه عـام و سـن10 فـي السـجنسكا  ج و الز  قضي  مة، و قاالم

حیـــد و حینمـــا طلـــب الابـــن ال 1993ن حتـــى جـــاء عـــام و ر یـــكثبهـــا ال ءتـــه التـــي لـــم یقتنـــعار علـــى ب
التــي أكــدت أن الــدماء و  راثیــةو التطبیــق اختبــار البصــمة و  لقضــیة مــن جدیــدا ر ســام فــتح و لــدكت
بــل دمــاء صــدیق العائلــة أدانتــه البصــمة  "شــبرد" رو دة علــى الســریر لیســت دمــاء الــدكتو جــو مال
ددت هـــذا بعـــد أن حـــ 2000 التـــاریخ عـــام  ل محاكمـــة فـــيو أســـدل الســـتار علـــى أطـــو  راثیـــةو ال

 (2) ص.و كلمتها في هاذ الخص راثیةو الالبصمة 

 راثیة.و مجالا  البصمة الو المطل  الثان : مصادر 

الإنسـان  اجد في كـل خلیـة مـن خلایـا جسـمو ي یتوو إن الحمض النراثیة و ال الأصل في البصمة
اة خلیـة و نـ جد في كـلو بتعدد خلایا الجسم حیث تراثیة و ال هذا یعني أن تعدد مصادر البصمةو 

 ر و یـتم العثـ جیـة التـيو لو على جمیع العینـات البیراثیة و ال قف الأخذ بالتحالیل البصمةو یتو منه، 

                                                           
 .109حسني محمود عبد الدایم ، مرجع سابق، ص  - 1
 .12، ص 2002، ، الدار العربیة للعلوم، لبنانوالترجمة الأدلة الجنائیة، ترجمة : مركز التعریب نن إنس،ار ب - 2
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لهـــذه  المجنـــي علیـــه فـــلا قیمـــة وعالقـــة علـــى جســـم الجـــاني أ وأ (1)مـــة،لیهـــا فـــي مســـری الجریع
هــذا  هـذا مــا ســنتطرق إلیـه فــيو ، راثیــةو الن هــذه الآثـار التــي تشــكل مصـادر البصــمة و التقنیـة د

 ر الحمـــضار أســو ثیــة ار و ة إلــى ذلــك أدى اكتشــاف البصـــمة الل" إضـــافو "المطلــب فــي الفــرع الأ
 مجـال النسـب هـذاو ر المجـال الجنـائي، ار ى غـعلـددة ت فـي مجـالات متعـلـر و ي إلـى قیـام ثوو نال

 .یل في الفرع الثاني من هذا المطلبما سنبینه في شيء من التفص

 راثیة.و : مصادر البصمة اللوفرع الأ ال

 اضـــع الخلایـــا فــــيو جیـــة فقـــد حــــدد العلمـــاء مو لو الأجهـــزة التكنو یــــة و ر التقنیـــات الحیو تبعـــا لتطـــ
الــدم، الشــعر، العــرق،  غــرارعلــى  راثیــةو ال البصــمةل علــى و الإنســان التــي یمكــن منهــا الحصــ

ء على أهـم المصـادر التـي و لضف نلقي او سو ل إلى غیر ذلك من جسم الإنسان و الب الأسنان،
 .راثیةو النستخلص منها البصمة  نأیمكن 

  :لا: الد و أ

 اء خلایــا الــدمو بــالرغم مــن عــدم احتــو  راثیــةو الل علــى البصــمة و الحصــ هــم مصــادرمــن أ وهــ 
ي منهــا، إلا أن خلایــا الــدم و و ج الحمــض النــار بالتــالي عــدم إمكانیــة اســتخو یــه و نأء علــى ار الحمــ

 البیضاء.

كــان اء و یــه، یمكــن فحــص الــدم ســو ائهــا علــى انو لاحت راثیــةو ال یمكــن أن تســتخرج منهــا البصــمة
 (2) .ر علیهاو كما یمكن أن یتم فحص كمیة ضئیلة منه عند العثو جافا  وأ رطبا

 
                                                           

 هدت وقــوع الجریمــة، كمــا یحتــوي علــىیقصــد بمســری الجریمــة هــو المكــان أو مجموعــة مــن الأمكنــة المختلفــة التــي شــ - 1
 تـم ikipedia.orghttp://ar.m.wت عن فعـل جنـائي مـا. الموقـع الالكترونـي، ار لأماكن التي توجد بها أدلة ومؤشا مختلف
 .19:31علىالساعة  2019افریل  19علیه   الاطلاع

 رهـا فـي الإثبـات الجنـائي، بـین الشـریعة الإسـلامیة والقـانون، بحـث لاسـتكمالو ثیـة ودار هیم سـطم العنـزي، البصـمة الو ار إبـ - 2
 ة نــایف العربیــة للعلــومالحصــول علــى درجــة الماجســتیر فــي العدالــة الجنائیــة، تخصــص التشــریع الجنــائي الإســلامي، جامعــ

 .131، ص 2004الأمنیة، قسم العدالة الجنائیة، السنة الجامعیة،
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 :ثانیا: الشعر

 اسـطةو حیث یمكن التقـاط هـذه العینـات ب راثیةو الالشعرة مصدر لدلالة على البصمة د تع
ي عـــلا خلایـــا غیـــر معقـــدة تعامـــل بشـــكل و حفظهـــا، یـــتم رفعهـــا مـــن الجـــذر لأنـــه یحتـــو ملاقـــط، 
 (1) .يوو لاستخلاص الحمض الن منها خاص

كـــان منـــه، ففـــي الســـابق  راثیـــةو الیشـــكل الشـــعر مجـــالا رحبـــا لاســـتخلاص البصـــمة و هـــذا 
فیر بیانـات عـن شخصـیة الجـاني و الشعر في مجال البحث الجنائي مقتص ار على ت استخدام

أصــبحت شــعرة مــن و أصــبح الشــعر یعــد دلیــل إثبــات علــى ارتكــاب الجریمــة،  مو الیــ مــاره و تطــو 
الحاسـمة فـي ظـل اسـتخدام و مـن أدلـة الإثبـات المهمـة مسـری الجریمـة  جسم الجاني متخلفة في

 (2) .راثیةو الالبصمة 

 :اللعا  ثالثا:

استخلاصـها و  راثیـةو الل علـى البصـمة و ث العلمیـة إمكانیـة الحصـو البحـو سات ار أثبتت الد
مــن و ر علیــه فــي مكــان الحــادث و لمعثــذلــك مــن خــلال بقایــا الطعــام او البصــاق، و اللعــاب  مــن
مــن خــلال طــابع تــم لصــقه بلعــاب الجــاني، كمــا  واد تنظیــف الأســنان أو أعــو الســجائر  عقــابأ

ـــا البصـــاق و اب التـــي اســـتخدمها المـــتهم و هـــات الأكـــو تخلاصـــها مـــن فسا یمكـــن كـــذلك مـــن بقای
 (3) .لجریمةا علیه في مسری رو المخاط المعث

  

                                                           
 نســرین عبــد الســلام عثمــان ادریــس، الأهمیــة الجنائیــة للبصــمة الوارثیــة فــي مســری الجریمــة، بحــث تكمیلــي لنیــل شــهادة - 1

 .34، ص 2015لوطني، السنة الجامعیة،سات العلیا، جامعة الرباط اار في علم النفس الجنائي، كلیة الدالماجستیر، 
 .382حسني محمود عبد الدایم ، مرجع سابق، ص  - 2
 .389نفس المرجع ، ص  - 3
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 :سلیةالتنا  از ار الإف بعا:ار 

 ي فــــي حالــــةو اء الســــائل المنــــو ت التناســــلیة، ســــااز مــــن الإفــــر  راثیــــةو اللبصــــمة اج ار یمكــــن اســــتخ
انــات و لحیاس و ي فــي رؤ وو مــض النــیرتكــز الحو لإنــاث، مهبــل فــي حالــة ات الاز اإفــر  ور، أو الــذك
 (1) .جافا واء كان رتبا أو یمكن فحصه سو  یة،و المن

 :الق ءو العرق و ل ولاامسا: الب

أكـــدت و هـــذا و یـــتخلص منهـــا الجســـم ل: هـــي احـــد الفضـــلات الســـائلة التـــي و بالنســـبة للبـــ
مـــــة للحمـــــض ي علـــــى خلایـــــا التـــــي تعتبـــــر المصـــــادر الهاو ل یحتـــــو العلمیـــــة أن البـــــ ســـــاتار الد
 (2).يوو الن

ن فــي مجملــه و یتكــو ف خاصــة، و أمــا العــرق فینــتج عــن جســم الإنســان عنــد تعرضــه لظــر 
نزمن عــزل المــادة و یل جــو ماكســو دلنــدفان و ارلیــان ر لقــد اســتطاع العلمــان الاســت و  المــاء، مــن
 (3) راثیةو الیتم استخلاص البصمة و اب، و الأكو الهاتف و المفاتیح و الأشیاء  من راثیةو ال

 : العظا سادسا:

تعتبــر الأســنان مــن أهــم و ، راثیــةو الل علــى البصــمة و مصــادر الحصــ أحــدتعتبــر العظــام 
 (4) .راثیةو الج البصمة ار استخو الصالحة للفحص  العظام

  

                                                           
 .133ابراهیم بن سطم العنزي، مرجع سابق، ص ‌- 1
 .382حسني محمود عبد الدایم ، مرجع سابق، ص  - 2
 .387نفس المرجع ، ص  - 3
 .113 ص ابراهیم بن سطم العنزي، مرجع سابق، - 4
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 :الجلد :سابعا

، حیث یمكن راثیةو الهاما من مصادر استخلاص البصمة  ار یعد الجلد مصد
ر على جزء بسیط من أنسجة جلد و فان العثالداخلیة،  والمنطقة الخارجیة أ استخلاصها من
 (1) .همن راثیةو الاستخلاص البصمة و له لجریمة، یمكن تحلیا الجاني في مسری

 :آثارهاو الأظافر  ثامنا:

 المجنــي ومـة تتــرك الأظــافر آثارهــا علـى جســم الجــاني أو المقاو بة بــالعنف و المصــحالجــرائم فـي 
ثـار مـن المجنـي علیـه یعلـق بالأظـاف أر من جهة أخـرى قـد و رة سجحات هلالیة، و علیه في ص

مخـدرة لـربط بـین  وشعر.....، من مسری الحادث مثل مادة سامة أ جلد، الجاني مثل الدم، وأ
 (2) .لجریمة المتهم

 راثیة.و مجالا  استلادا  البصمة ال :الثان الفرع 

 عتفعــل فیهــا جمیــو لهــا مجــالات كثیــرة تطبــق علیهــا  راثیــةو الن البصــمة و لا منــازع فــي كــ
 الكشـــف عـــن الحقیقـــة وهـــو لا أد منهـــا و ل إلـــى الغـــرض المنشـــو صـــو ال ضـــایفها قصـــدو  وارهـــاو أد
الــذي  راثیــةو الالمجــال الجنــائي مــن أهــم المجــالات التــي تســتخدم فیهــا تقنیــات البصــمة  لعلــىو 

نـــه لا تقتصـــر مجالاتهـــا علـــى المجـــال الجنـــائي بـــل لهـــا أســـة، غیـــر ار هـــذه الد أكثـــر فـــي یهمنـــا
 .النسب غرار مجالات أخرى على

 .لا: المجال الجنائ و أ

 الاغتصـــابو ئم القتـــل ار فیـــه، فـــي جـــلتحدیـــد الشـــخص المشـــتبه راثیـــة و ال تســـتخدم البصـــمة
 التـي تنبثـق مـن الآثـارراثیـة و ال مـع البصـمةراثیة و الا ذلك من خلال من خلال تطابق بصمتهو 

                                                           
 .388حسني محمود عبد الدایم ، مرجع سابق، ص  - 1
 سـات والبحـوث، فـي أكادیمیـة نـایف العربیـةار ي التحقیقـات الجنائیـة، مركـز الدالطـب الشـرعي فـ هیم صـادق الجنـدي،ار إبـ - 2

 .214، ص 2000، للعلوم الأمنیة، الریاض
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 راثیـة و العـب البصـمة التي تخص المجني علیه، حیـث تل ودة بمسری الجریمة، أو جو یة المو الحی
 هاما في إثبات الاتهام في الجریمة. ار و د

 :ئ  القتلار ج .1

التـي یحصـل بهـا  (1)ئم القتـلار رئیسیا في قضـایا القتـل ففـي جـ ار و د راثیةو التلعب البصمة 
ن الجـــاني قـــد تـــرك مـــن الآثـــار و الضـــحیة، یكـــو لأحیـــان عنـــف متبـــادل بـــین الجـــاني ا رأكثـــ فـــي

بقایـا مـن  وقـع الحـادث، أو فـي م والضحیة أد بقع دمه على و جو یته، كو على ه المادیة ما یدل
ئم القتــل ار ر فــي جــو د راثیــةو الللبصــمة و لیــه، شــعره،عالقة فــي جســم المجنــي ع وأنســجة جلــده أ

 (2) .دة في مسری الجریمةو جو الم حص الآثارف عند 

 :ئ  الاغتصا ار ج .2

    مــا یطلــق والجنســیة أالجــرائم التــي تعــاني منهــا المجتمعــات هــي الجــرائم شــد أو خطــر أمــن 
فـي و حریـة الفـرد مـن الاعتـداء علیهـا،  وئم العرض، لما فیهـا مـن مسـاس للحریـة الجنسـیة أار ج

ســـائل و التشـــریعات إلـــى ال تلجـــمالجـــرائم فـــي إثبـــات هـــذه  ســـائل التقلیدیـــةو عـــدم نجاعـــة ال ظـــل
 .ئمار جل إثبات هذه الجأبصفة خاصة من  راثیةو الالبصمة و  العلمیة بصفة عامة

للكشـف عـن  راثیـةو الالتـي تسـتخدم فیهـا تقنیـة البصـمة الجرائم من أكثر  (3) الاغتصابد یع
ي، لعـــاب، خلایـــا و ســـائل منـــ)المغتصـــب ففـــي مثـــل هـــذه القضـــایا، نجـــد أن بعـــض الآثار یـــةو ه

اف أظـــافر و تحـــت حـــ ومفـــارص الأســـرة أ ودة علـــى ملابـــس الضـــحیة أو جـــو ن مو تكـــ قـــد (الجلـــد

                                                           
 66 هاق روی إنسان عمدا / الأمر رقم ج ، القتل هو إز من ق،ع، 245ئري جریمة القتل في المادة از عرف المشرع الج - 1
 .یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم 1966یونیو  8الموافق ل  1386صفر  18مؤرخ في  156-
 .152-151ص  ابراهیم بن سطم العنزي، مرجع سابق، ص - 2
 ، وسـماها بجریمـة هتـك العـرض إلامـن قـانون العقوبـات 336ئري جریمة الاغتصاب في نـص المـادة از نظم المشرع الج - 3

". إن لم یعرفها، تاركا الأمر للفقه الذي عرفها بمنهـا "إیـلاج العضـو التناسـلي للـذكر فـي المكـان الطبیعـي للأنثـى دون رضـاها
 ائي، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر، تخصــص قــانون خــاصثیــة فــي الإثبــات الجنــتر نــوال، دور البصــمة الو  مقبــل حنــان، بلقایــد

 .38، ص 2011/2012نائیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، السنة الجامعیة،وعلوم ج
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مثل هذه القضایا قـد یصـطحبها عنـف فـیمكن الاسـتفادة بار باعتو منطقة الفرج  في والضحیة أ
دلیـل حاسـم فـي  راثیـةو الن البصـمة و ما تكـ ار كثیو ان لا یرى بالعین المجردة، ك ولو من أي اثر 

 (1) الكشف عن الجاني في مثل هذه الجرائم.

  

                                                           
 ضـیة خلیفـة، الحـامض النـووي ودوره فـي الإثبـات الجنـائي، مجلـة التواصـل فـي العلـوم الإنسـانیة والاجتماعیـة، جامعـةار  - 1

 .131 ، ص2013جوان، 34 عنابة، العددباجي مختار، 
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 راثیة.و نیة للبصمة الو القیمة القان المبحث الثان :
بصــفة  راثیــةو البالبصــمة و جیــة فــي الإثبــات بصــفة عامــة و لو ین بالأدلــة البو لقـد اهــتم القــان 

نیــة باعتبــاره و الــدلیل قانن الجنــائي، لیصــبح لهــذا و ســع هــذا الاهتمــام فــي مجــال القــانو تو صــة خا
م، ســـنتطرق فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى ار بـــات الحقیقـــة فـــي مجـــال مكافحـــة الإجـــأساســـیة لإث ركیـــزة
المطلـــب )فـــي  راثیـــةو المصـــداقیة البصـــمة و  (لو المطلـــب الأ)فـــي  راثیـــةو ال عیة البصـــمةو مشـــر 
 .) الثاني

 .ف  الإثبا  الجنائ  اثیةر و عیة البصمة الو ل: مشر والمطل  الأ 

 عیة هـــذاو مشـــر  ىفـــي الإثبـــات الجنـــائي تســـاؤلا عـــن مـــدراثیـــة و ال یثیـــر اســـتخدام البصـــمة
 مــا فــيو صــیة الفــرد و مــات تعــد انتهاكــا لخصو ذلــك لمــا یفــرزه هــذا الاســتخدام مــن معلو ء ار الإجــ
 لو ســیلة المســتخدم فــي الحصــو مــا فیــه مــن اعتــداء علــى الســلامة الجســدیة مــن خــلال الو ذلــك 

 (1) .ئیةاز ءات الجار یتعارض مع المبادئ العامة للإج هل هذاو ، راثیةو العلى البصمة 

 فـــي مجـــالراثیـــة و ال عیة اســـتخدام البصـــمةو ل مشـــر و بعیـــدا عـــن الاختلافـــات الفقهیـــة حـــو 
 ةكیفــــ صـــةانین خاو ار قــــات بمـــا فــــي ذلـــك إلــــى اصـــدتشــــریععـــض الالإثبـــات الجنـــائي لجــــمت ب

 فــــي هــــذا المطلــــب إلــــى تنظــــیم اســــتخدام قالمــــتهم. ســــنتطر ق و ن المســــاس بحقــــو د اســــتخدامها
 قــــــــف التشــــــــریعات المقارنــــــــة فــــــــي اســــــــتخدام البصــــــــمةو مو  (لو الفــــــــرع الأ)راثیــــــــة و ال البصــــــــمة

 (.الفرع الثاني)راثیة و ال

 .ئرياز ف  التشری  الجثیة ار و ال تنظی  استلادا  البصمة :لوالفرع الأ 

یهـدف و ، راثیـةو الالمتعلـق باسـتعمال البصـمة  03-16ن و ئري في القاناز نظم المشرع الج
التعرف علـى و ءات القضائیة ار في الإج راثیةو الستعمال البصمة اعد او ن إلى تحدید قو القان هذا

                                                           
 .291ص  عباس حمودین، مرجع سابق، عباس فاضل سعید ومحمد - 1
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اد و المـلها في كیفیات استعماو ط و یة، حیث بین المشرع شر و ل الهو مجهو دین و الأشخاص المفق
 (1) .03-16ن و قان من 19إلى  09ادو حفظها في الم وقواعد 08إلى  03 من

 .عیةو ضو ابط مو لا: ضو أ

 .راثیةو الالأشلاال اللااضعی  لتحلیل البصمة 

 قد حددت الأشخاص الذین یتم اخـذ العینـات 03-16ن و من القان 5ع إلى المادة و بالرج
 .رخصة من القاضي وبممر أ راثیةو البصمة ل على الو جیة من أجسادهم للحصو لو البی

 وضــد الأشــخاص أ ولــة أو جــنح ضــد امــن الد وارتكــابهم جنایــات أالأشــخاص المشــتبه فــي  -
مكافحـة ن و ص علیهـا فـي قـانو المنصـالجـرائم  ومي أو النظام العم وال أو الأم والآداب العامة أ

القضـــائیة أرت الجهـــة جنحـــة أخـــرى إذا  وأي جنایـــة أ ویـــل الإرهـــاب أو تم وال أو الأمـــ تبیـــیض
 (2) .ذلك رةو ضر  المختصة

 م علیهم نهائیا مـن اجـلو المحك والمشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أالأشخاص  -
 .هذه الأفعال

 .اجدین بمكان الجریمة لتمیز أثارهم عن اثمر المشتبه فیهمو الأشخاص الآخرین المت  -
 ات لارتكــابهمو ســن 3ز و لمــدة تتجــاللحریــة  بــة ســالبةو م علــیهم نهائیــا بعقو ســین المحكــو المحب -

النظــام  وال أو الأمــ والآداب العامــة أ وضــد الأشــخاص أ ولــة أو ضــد امــن الد جنحــة وجنایــة أ
ن مكافحـة تبـیض و قـان ون مكافحة المخـد ارت أو ص علیها في قانو المنصالجرائم  وأ ميو لعما

ة القضــــائیة المختصــــة جنحــــة أخــــرى إذا أرت الجهــــ وأي جنایــــة أو الإرهــــاب  یــــلو تمو ال و الأمــــ
  .رة ذلكو ضر 

                                                           
 یتعلــق بإســتعمال البصــمة 2016یونیــو ســنة  19الموافــق  1437رمضــان عــام  14مــؤرخ فــي  03-16رقــم قــانون   - 1

 .2016یونیو  22الصادر بتاریخ  37ج.ر.ج.ج عدد ءات القضائیة والتعرف على الأشخاص،اثیة في الإجر االور 
 .المتعلق باستعمال البصمة الوارثیة، مرجع سابق 03-16ن من القانو  1ف  05 جع المادةار  - 2
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جیــــة مــــن: الأشــــخاص الــــذین لا یمكــــنهم الإدلاء و لو كمــــا یمكــــن أیضــــا اخــــذ العینــــات البی
إعاقــة خلــل نفســي  ومــرض مــزمن أ وبســبب حــادث أ ویتهم بســبب ســنهم أو هــ لو مــات حــو بمعل

 وأ ن، المفقــــودی(1) عینو المتطــــیــــة، و لین الهو فین مجهــــو المتــــ العقلیــــة،هم او أي خلــــل فــــي قــــ وأ
 (2) عهم.و فر  ولهم أو أص

 صــیهو  والدیــه أو حــد أر و جیــة مــن الطفــل لكــن بشــرط حضــو لو یتمخــذ العینــات الب الأطفــال: -
 العامة.ر النیابة و م إمكان ذلك بحضفي حالة عدو نیا و ي عنهم قانو الشخص الذي ین وأ
 م علـیهم نهائیـا، یـتم اخـذو المحكـسـین و سین بحكم نهائي: عندما یتعلق الأمر بالمحبو المحب -

 (3) .جد في المؤسسة العقابیة بدائرة اختصاصهاو جیة بإذن النیابة العامة التي تو لو العینات البی

 .ابط الفنیةو الض ثانیا:

 راثیة.و اللة لخا بألاذ البصمة و الجخا  الملا .1

 ءاتار الإجـن و كـذا فـي قـانو  03-16ن و من القـان 4ئري في المادة از رد المشرع الجو لقد أ
ء التحالیـــل ار الأمـــر بـــإجو جیـــة و لو ن بمخـــذ العینـــات البیو قـــانل لهـــا الو یخـــئیـــة الأجهـــزة التـــي از الج
قضـــاء الحكـــم و ضـــائیة ممثلـــة فـــي النیابـــة العامـــة التـــي تتمثـــل فـــي الســـلطة القو ، علیهـــا ثیـــةار و ال
 .بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة قضاة التحقیق،و 

  

                                                           
 .دتهمار ثیة بمحض إار لذین یخضعون لتحالیل البصمة الو یقصد بالمتطوعین الأشخاص ا - 1
 .باستعمال البصمة الوارثیةالمتعلق  03-16من القانون  2ف  05 جع المادةار  - 2
 .المتعلق باستعمال البصمة الوارثیة 03-16من القانون  4ف  05 جع المادةار  - 3
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 .النیابة العامة -أ

 (ق،ا،ج 29المــادة )میــة و ى العمو لــدعمباشــرة او م بتحریـك و جهــاز قضــائي جنــائي یقــ هـي
یفة الاتهام بدا مـن تحریـك ظو جه عام في و اختصاصها یتمثل بو م تتخذ صفة الخص هي جهةو 

م و ئیـــة "یقـــاز ءات الجار ن الإجـــو مـــن قـــان 36رد فـــي المـــادة و مباشـــرتها حیـــث و میـــة و العم ىو الــدع
الجـرائم التحـري عـن و ث ءات الأزمة للبحار الأمر باتخاذ جمیع الإج واشرة أمب ریةو كیل الجمهو 

جیـة فـي مسـری الجریمـة لفحصـها و لو الجنائي"، بما في ذلك جمـع العینـات البی نو المتعلقة بالقان
 (1) تحلیلها في المخابر المختصة.و 

 .قضاة التحقیق - 

م و یقـــ" التـــي تـــنصو ئیـــة از ءات الجار ن الإجـــو قـــان مـــن 1ف  68رد المـــادة و نادا إلـــى مـــا ســـتا
ریة للكشـف عـن و هـا ضـر ار ءات التحقیق التـي یار اتخاذ جمیع إجب ن،و فقا للقانو ق التحقی قاضي
 (2)".أدلة النفي وبالتحري عن أدلة الاتهام أ الحقیقة

ـــل المر  ـــدائي یمث ـــة الإن التحقیـــق الابت ـــدعو حل ـــة، فمـــن حیـــث از ى الجو ســـطي فـــي مســـیرة ال ئی
ع مــــجو التحــــري و مــــا یعــــرف بالبحــــث  والتمهیــــدي أ وألــــي و التحقیــــق الأالزمنــــي یلــــي  لترتیــــبا

ظیفــــة قاضــــي التحقیــــق و التحقیــــق النهــــائي الــــذي تجریــــه جهــــة الحكــــم، ف یســــبقو الاســــتدلالات 
 (3) .القضائي لجمع الأدلة التحريو الأصلیة هي البحث 

 ء تحالیـلار ن یـممر إجـجمـع الأدلـة لـه إو منه یتضح لنا قاضي التحقیق من خلال التحـري و 
 .مةدة في مسری الجریو جو على الآثار الم راثیةو الالبصمة 

                                                           
 الــذي یتضــمن 1966یونیــو  8الموافــق ل  1386صــفر  18المــؤرخ فــي  155-66 مــن الأمــر رقــم 36انظــر المــادة  - 1

 .5ص  84ج.ر،  2006المؤرخ في دیسمبر  22-06المعدل والمتمم، بالقانون  ئیة،از ءات الجار الإج رقم قانون
 .ئیة، نفس المرجعاز ءات الجار المتضمن قانون الإج 155-66 من الأمر، 86انظر المادة  - 2
 منتــوري،جامعــة الإخــوة  عمــارة فــوزي، قاضــي التحقیــق، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة دكتــواره العلــوم، كلیــة الحقــوق، - 3

 .14-13، ص  2009/2010 قسنطینة،
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السـابقة الـذكر قـد نـص صـراحة  03-16مـن القـانون  4ضف الى ذلك ما ورد فـي المـادة 
بیولوجیــة واجــراءات تحالیــل وراثیــة علیهــا وفقــا علــى صــلاحیات قضــاة التحقیــق بــالأمر عینــات 

 (1) لأحكام هذا القانون.

 .قضاة الحل  - 

 انتفائها یكمـن وت التهمة أو اء بثبو ى سو القاضي الذي یفصل في الدع  :وقاضي الحكم ه
ه ار یــه كــل الحریــة فــي الأخــذ بــمي دلیــل لــو ره فــي الإثبــات الجنــائي فــي الحكــم بمــا اقتنــع بــه و د
حلــة ســها أخــر مر أر تعتبــر مرحلــة المحاكمــة التــي یتو  فــق مبــدءا حریــة الإثبــات الجنــائيو  ناســبام

بــل لكــن ق مة الجنائیــة،و ن تقریــر مصــیر الخصــو میــة حیــث یكــو ى العمو الــدع محلهــا حــلار مــن م
ع بإمكان القاضـي أن ینـدب خبیـر فـي المسـائل التقنیـة التـي تعترضـه و ضو الم دار حكم فيإص
ـــة لاســـتخو لو ینهـــا التحالیـــل البیمـــن بو  ئـــري از لقـــد أعطـــى المشـــرع الجو ، راثیـــةو الج البصـــمة ار جی

القیـام بالتحالیـل و جیة و لو مختصة بمخذ العینات البییممر الجهات ال لقاضي الحكم صلاحیة بمن
 (2) .ةراثیو ال

 التـــــــــي نصـــــــــت "و الســـــــــابقة ذكرهـــــــــا  03-16ن و مـــــــــن القـــــــــان 4رد فـــــــــي المـــــــــادة وو هـــــــــذا 
 (3) ..."ثیة علیهاار و ء تحالیل ار جا  و جیة و لو الحكم الأمر بمخذ عینات بی قضاةو ل....و یخ

 .ضباط الشرطة القضائیة -ث

 لى الضـباطو ئم، حیـث یتـار اع الجو التحري في جمیع أنو لبحث ز للضبطیة القضائیة او یج
 ع منهــا یســاعدهمو ن التقیــد بــمي نــو ئیــة داز ءات الجار ن الإجــو مــن قــان 15المــادة ین فــي المحــدد
 ع معـین مـنو ن تقیدهم بنو ن، دو من نفس القان 20و 19ص علیهم في المادة و ان المنصو الأع

                                                           
 .14-13عمارة فوزي، مرجع سابق، ص  - 1
 ثیــة كــدلیل إثبــات فــي التشــریع الــج ازئــري، مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق،ار لبصــمة الو قریشــي عبــد المالــك، ا - 2

 .50، ص 2016/2017، السنة الجامعیة، تخصص قانون الإعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، سطیف
 .ثیة، مرجع سابقار البصمة الو  المتعلق باستعمال 16/03من القانون  4جع المادة ار  - 3
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عـض التحري علـى سـبیل الحصـر بو البحث  ءات التي یباشر أثناءار ذكر الإجن یو فالقانالجرائم 
، 13، 12اد و مـن خـلال المـ هـذاو مرتكبیهـا و الكشف عن الجریمـة منها ت التي من شلصلاحیاا

 (1) .ئیةاز ءات الجار ن الإجو من قان 18، 17

 عـــــة مـــــن الآثـــــارو فر مجمو قـــــف علـــــى تـــــو ، یتراثیـــــةو الن القیـــــام بتحالیـــــل البصـــــمة أبمـــــا و 
  نــهإحتــى علــى جســم الضــحیة، ف ولجریمــة أر علیهــا فــي مســری او جیــة التــي یمكــن العثــو لو البی

 لمحافظـــةاو ا یمنـــع ضـــباط الشـــرطة القضـــائیة مـــن التـــدخل لالتقـــاط هـــذه الآثـــار نـــاك مـــلـــیس ه
عـن الجریمـة  ماتو حتى لا یعبث بها من طرف الجاني، باعتبار أن جمع المعلو من الضیاع، 

 (2) من ق.أ,ج. 3ف  12ل إلى الحقیقة من مهامها حسب المادة و صو لل

 قــــد منحــــت لضــــباط 06-16ن و انمــــن القــــ 4مــــن المــــادة  2رد الفقــــرة و إضــــافة إلــــى مــــا 
 ثیــة علیهــاار و ء تحالیــل ار جیــة مــن المــتهم لإجــو لو عینــات البیخــذ الأالشــرطة القضــائیة صــلاحیة 

 ز لضككككباط الشككككرطة القضككككائیةو الأحلككككا ، یجككككفقككككا لككككنفس و " :ذلــــك بنصــــها علــــى مــــا یلــــيو 
ل والحصكثیكة علیخكا بعكد ار و ء تحالیكل ار اجكو جیكة و لو  ، طل  الاذ عینكا  بیتحریاتخ طارإ  ف

 (3)."إذ  مسبق م  السلطة القضائیة الملاتصة علم

 رد فــي هــذه المـادة یتضــح انــه یمكــن لضـباط الشــرطة القضــائیة اخــذ عینــاتو تطبقـا لمــا و 
جراء التحالیل علیها، بشرط الحصو جیة و لو بی  ل على إذن مسبق من الجهات المختصة.و ا 

  

                                                           
 ئري، مذكرة للحصول على شـهادةاز لضبطیة القضائیة في القانون الجبوعوینة أمین شعیب، ملهب حمزة، اختصاصات ا - 1

 .12-11، ص ص 2013، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الماستر في الحقوق، القانون الخاص والعلوم الجنائیة
 مــذكرة لنیــل شــهادة الماســتر فــي 03_16ي ظــل القــانون ثیــة فــار رخــوف لیلــة، الإثبــات بالبصــمة الو محمــودي رزیقــة، م - 2

 .50، ص 2017الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائیة، 
 .المتعلق باستعمال البصمة الوارثیة 03-16من القانون  2ف  4جع المادة ار  - 3
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 راثیة.و التحالیل البصمة   اءر المصالح المؤهلة بإج .2

ث نوع بح مشكلة یثیر الجنائي الإثبات في الحدیثة العلمیة الأسالیب استخدام إن  
لى حقوق المتهم وما إذا كان هذا لیب المتبعة عن ان یحدثه استخدام الأساكالمساس الذي یم

عا من عدمه كما یثیر مشكلة القیمة الاثباتیة لما یسفر عن استخدامها من المساس مشر 
، وحیث ان هذه المشاكل تثار عند استخدام تقنیة البصمة الوراثیة بوصفها أحد هذه نتائج

 لاستخدام هذه الأسالیب، بالتالي وجب علینا التعرف على المصالح التي لها الصلاحیة
 راثیة.جراءات لتحالیل البصمة الو الا

 ."يو شاو بئر العاصمة "از   ف  الجار عل  الإجو طن  للأدلة الجنائیة و د الالمعخ  -أ

 صـــایةو العاصـــمة تحـــت الئر از ي بـــالجو شـــاو ي للأدلـــة الجنائیـــة ببطنو تـــم إنشـــاء المعهـــد الـــ
 :من مهامهو ي على العدید من الأقسام منها مصلحة البصمات، و ازرة الدفاع، یحتو المباشرة ل

 تار الســـــــلطات المؤهلـــــــة، الخبـــــــ وحققـــــــین أالمو ء بنـــــــاء علـــــــى طلـــــــب مـــــــن القضـــــــاة ار إجـــــــ -
مــة طــار التحریــات، بغــرض إقاإة التــي تخضــع لاختصــاص كــل طــرف فــي صــات العلمیــو الفحو 

 .الجنحو مح بالتعرف على مرتكبي الجنایات الأدلة التي تس
ـــ - ـــات و تصـــمیم بن ـــانو ك معطی ـــا للق ـــك الخاصـــة بالبصـــماتو انجازهـــا طبق ـــك تل  ن بمـــا فـــي ذل

 اســـتخلاصو ضـــع المقاربـــات و القضـــاة بغـــرض و ل المحققـــین و تنـــان فـــي مو الجینیـــة التـــي ســـتك
 (1) رامي.أسالیب النشاط الإجو لمجرمین ابط المحتملة بین او الر 
 .طن  للبحث ف  عل  التحقیق الجنائ و المعخد ال - 

 432-04م رئاسـي رقـم و جـب مرسـو طني للبحـث فـي علـم التحقیـق الجنـائي بمو المعهـد الـ نشمأ
 6، 5، 2، 1 تار الفقــ 05لى المعهــد مــن خــلال المــادة و یتــو  ،2004دیســمبر 29المــؤرخ فــي 

التحریـات و ت المادیة التي یـتم جمعهـا بمناسـبة معاینـة المخالفـات ار المؤش تحلیل :التالیة المهام
                                                           

 یونیـــو 26الموافــق ل  1425ام جمــادي الأول عـــ 08مــؤرخ فـــي  04–183مــن مرســـوم رئاســي رقـــم  4جــع المـــادة ار  - 1
 .م للدرك الوطني وتحدید قانونه الأساسيار وطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجیتضمن إحداث المعهد ال 2004،
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ــــب التــــي ــــة  تتطل ــــة التخصصــــات التقنی ــــب الســــلطات و مشــــاركة مختلف ــــى طل ــــاء عل ــــة، بن العلمی
 .لقضائیةا

 .ناو هلة قانطلب السلطات المختصة المؤ تقاریر الخبرة بناءا على  إعداد  -
ــــائي ی - ــــق الجن ــــي مجــــال التحقی ــــات ف ــــك معطی ــــات  ضــــعو إعــــداد بن تحــــت تصــــرف الهیئ

 .الاتفاقیات المقررةو ءات ار لإجلیة في إطار او الدو طنیة و ال الأجهزةو 
 كـذاو ك المعطیـات، و العینـات المرجعیـة ذات العلاقـة ببنـو ثـائق و القیام بتسییر الممركز ل -

 (1) ..."علمیا وأ بعا تعلیمیاثائق التي تكتسي طاو لالحفاظ على ا
 راثیة و الحفظ البصمة  .3

 سـائلو الأجنبیة فـي مجـال الإثبـات بالو التشریعات الأخرى العربیة  غرارئري على از المشرع الج
زة المخـــابر الأمنیـــة إلـــى المصـــلحة و التـــي بحـــ راثیـــةو المـــات و یـــل المعلو فـــق نـــص بتحو العلمیـــة، 
 .ائهاالتي تم إنش المركزیة

 راثیة و الالمصلحة المرلزیة للبصما   -أ

 رة العــــــدل مصــــــلحة مركزیــــــةاز و لــــــدى  متنشــــــ 03-16ن و مــــــن القــــــان 9رد فــــــي نــــــص المــــــادة و 
دارة و قنیـــة، تكلـــف هـــذه المصـــلحة بتشـــكیل ، یـــدیرها قاضـــي تســـاعده خلیـــة تراثیـــةو الللبصـــمات  ا 

جیـة طبقـا و لو نـات البیالمتحصل علیها مـن تحلیـل العی راثیةو الطنیة للبصمات و القاعدة ال حفظو 
 (2) .لتنظیمعن طریق ا نو لهذا القان

ــــك مــــن خــــلال المرســــو  ــــم و ذل ــــذي رق ــــذي تضــــمن شــــر  17/277م التنفی ــــات تنظــــیمو ط و ال  كیفی
 .المصلحة

 
                                                           

 یتضــمن إنشــاء المعهــد الــوطني 2004دیســمبر 29مــؤرخ فــي  432-04مــن المرســوم الرئاســي رقــم  05جــع المــادة ار  - 1
 .2004دیسمبر  29مؤرخ في  84رقم  للبحث في علم التحقیق الجنائي، ج، ر،

 .ثیةار البصمة الو المتعلق باستعمال   . 03-16من القانون  09انظر المادة  - 2



 البصمة الوراثية            الفصل الول                                                                 

 

36 
 

 .تشلیل المصلحة المرلزیة 1-أ

 :حدات التالیةو تتشكل المصلحة المركزیة من ال

 .راثیةو الحدة استقبال البصمات و   -
 راثیةو الحفظ البصمات و حدة تسجیل و  -
 .مختصین في الإعلام الآلين من و تتكو حدة قاضي و س كل أیر  -
ظیفــه و جیــة یــتم تو لو د المصــلحة المركزیـة عنــد الاقتضــاء بمخــتص فـي البیو یمكـن أن تــز  -

 (1) بهما.ل و التنظیم المعمو الاقتضاء  ندع

 .مخا  المصلحة المرلزیة 2-أ

 تتمثــلو حــداتها و زیــة بمختلــف لاهــا المصــلحة المركو المهــام التــي تتالجزائــري لقــد حــدد المشــرع 
 :في

 راثیة.و الاستقبال البصما   وحدة 1-2-أ

 .تصنیفها حسب الفئات المعینةو  راثیةو الم باستقبال البصمات و تق -
 راثیةو المسك البطاقات الخاصة بالبصمات و إنشاء  -
 المساعدة التقنیة على عملیات المقاربة -

 راثیة:و الحفظ البصما  و تسجیل  وحدة 2-2-أ

 بها البیانات المتعلقو  راثیةو البصمات تسجیل الو مع ج -
 ناو المحدد قان راثیةو الطنیة للبصمات و في القاعدة ال راثیةو الحفظ البصمات   -
 الملغاة. راثیةو المات حذف البص  -

                                                           
 یحــدد 2017أكتــوبر 9الموافــق ل  1439محــرم  18مــؤرخ فــي  17/277مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  4انظــر المــادة  - 1

 .ثیة وسیرهاار لو م المصلحة المركزیة للبصمات اشروط وكیفیات تنظی
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الشـــرطة مصـــالح و ن مـــع الجهـــات القضـــائیة و حـــدة التنســـیق الخـــارجي التعـــاو لى و كمـــا تتـــ
مصـلحة  ومـع أي هیئـة أو جیـة، و لو ینات البیكذا المخابر المتخصصة في تحلیل العو  القضائیة
  جمیع المسائل المرتبطة بمهام المصلحة المركزیة معنیة في

 مــع مصــالح الشــرطةو ن مــع الجهــات القضــائیة و حــدة التنســیق الخــارجي بالتعــاو لى و تتــ -
معینـة مصـلحة  وجیـة مـع إي هیئـة أو لو تحلیل العینـات البیكذا المخابر في و القضائیة، 

 .بمهام المصلحة المركزیةل المرتبطة جمیع المسائ في
 ص، اســتلام طلبــات إلغــاءو لى علــى الخصــو د المصــلحة المركزیــة بممانــة إداریــة تتــو تــز  -

 صـل إیـداعو تسـلم و من طرف القاضي المكلـف بالمصـلحة المركزیـة  راثیةو الالبصمات 
 (1) .للمعنیین

 راثیة.و الطنیة للبصمة و عینا  الأشلاال الت  یت  تسجیلخا ف  القاعدة ال - 

 قـد حـدد الأشـخاص الـذي یـتم تسـجیل 03-16ن و مـن القـان10ع إلى نـص المـادة و بالرج
  :راثیةو البصماتهم 

 ئیا.اجز أعلاه، الذین تمت متابعتهم  5ص علیهم في المادة و المشتبه فیهم المنص -
 .مهامهم وظائفهم أو اجد بمكان الجریمة بسبب و ی لهم بالتو الأشخاص المسم -
م علـیهم نهـائي مـن و المحك ولى الأطفال أارتكابهم اعتداءات عالأشخاص المشتبه في  -

 .هذه الأفعال جلأ
 .ئمار ضحایا الج -
 .عهمو فر  وأ لهمو أص ودین أو الأشخاص المفق -

                                                           
 للبصـماتیتضـمن شـروط وكیفیـات تنظـیم المصـلحة المركزیـة  17/277مـن المرسـوم التنفیـذي،  8إلـى  5انظـر المـواد  - 1
 .ثیة وسیرهاار الو 
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بســــبب  ویتهم بســــبب ســــنهم أو ل هــــو مــــات حــــو الأشــــخاص الــــذین لا یمكــــن الإدلاء بمعل -
 لیـــــةاهم العقو أي خلـــــل فـــــي قـــــ وخلـــــل نفســـــي أ وإعاقـــــة أ ومـــــرض مـــــزمن أ وادث أحـــــ

 (1) لكل فئة بطاقة خاصة بالأدلة الجنائیة. منه تنشأتضیف المادة و عین، و المتط

 راثیة.و النیة لحفظ البصمة و المدة القان - 

طنیـــة یـــتم تحدیـــد مـــدة محـــددة و بالقاعــدة ال راثیـــةو المـــات و عنــد الانتهـــاء مـــن تســـجیل المعل
 .ماتو المعل لحفظ هذه

 راثیـةو النـه لا یمكـن حفـظ البصـمة أى عل 03-16ن و من القان14من خلال نص المادة 
  :قو تف لمدة

 .دینو الأشخاص المفقع و فر و ل و ن سنة بالنسبة للأصو عشر و خمسة  -
ن سـنة للأشـخاص المشـتبه فـیهم المتـابعین المسـتفیدین مـن أمـر بانتفـاء و عشـر و خمسة   -

 .ءة نهائيار حكم بب وى أو الدع جهو 
دین و المفقو الحكم نهائیا  ةر و م علیهم من تاریخ صیر و أربعین سنة للأشخاص المحك  -

 .یةو لي الهو فین مجهو الأشخاص المتو 
 راثیة:و الإلغاء البصمة  -ث

 بـممر مـن القاضـي المكلـف راثیـةو الطنیة للبصـمات و من القاعدة ال راثیةو التلغى البصمة 
مــن الأشــخاص المعنیــین بانتهــاء  وبطلــب مــن النیابــة العامــة أ وبالمصــلحة المركزیــة، تلقائیــا أ

 (2) .إذا أصبح الاحتفاظ بها غیر مجد وأ 14رة في المادة و كالمذ المدة

                                                           
 .ثیةار البصمة الو المتعلق باستعمال  03-16من القانون  10المادة انظر  - 1
 ءات القضـــائیة والتعــرف علـــىار ثیـــة فــي الإجــار المتعلــق باســـتعمال البصــمة الو  03-16 مـــن القــانون 14رجـــع المــادة  - 2

 .الأشخاص



 البصمة الوراثية            الفصل الول                                                                 

 

39 
 

 مــات التــي حصـل علیهــا نتیجــةو حــرص علــى إلغـاء المعلالجزائـري الملاحـظ أن المشــرع و 
مـات و یلة نسـبیا لاسـتغلال المعلو لكن ترك المدة الممكنة للحفظ ط إخضاع عینات الأشخاص،

 .علیها في مسح الجریمةل و یتم الحصالمستقبل في عملیات المطابقة مع البصمات التي  في

 .الوراثیةالبصمة ء إلم و ضمانا  اللج :ن الفرع الثا

مكانات غیر معهـودة فـي التعـرف علـى هویـة الأشـخاص، إلا إذا كانت البصمة الوراثیة توفر ا
خــاطر جمــة مــن الانحــراف فــي اســتخدام المعلومــات الجینیــة خاصــة حمــل بــین ثنایاهــا مانهــا ت

المتعلقـــة بالتـــاریخ المرصـــي الـــوراثي لأســـرة مـــا فالتحلیـــل الجینـــي علـــى عینـــة صـــغیرة مـــن الـــدم 
 لحاضرة والمستقبلیة لشخص المتهم وأقربائه.یفصح الكثیر من المعلومات والبیانات السابقة وا

 راثیة:و الما  و حمایة المعل‌-أ

 بالتــالي تســمح هــذهو  لشــخص، راثیــةو العلــى بیــان بالخصــائص  راثیــةو الي البصــمة و تحتــ
 تمــــاو ن المــــدني تســـمح هــــذه المعلو قـــانفـــي نطــــاق الو الصــــفات بـــالتعرف علیــــه، و الخصـــائص 

ـــات علاقـــة النســـب أ راثیـــةو ال ـــز بعـــضو نفیها وبإثب ـــ قـــد می  مـــاتو عین مـــن المعلو الفقهـــاء بـــین ن
 .یةو ارثیة ثانو مات و معلو ارثیة أساسیة و  ماتو معل :راثیةو ال

 :المهنيعدم إفشاء السر و الحیاة الخاصة  تتمثل هذه الحمایة في الحق فيو  

 .الحق ف  الحیاة اللااصة .1

 ي لان التسـاؤلوو حـق یمكـن أنیتـمثر بفحـص الحمـض النـي تعد حرمة الحیاة الخاصة ثان
 الحیــاة الخاصــةى یمكــن للفحــص أن یشــكل تــدخلا فــي و ل إلىــمي مســتو ی یكمــن فــي القــو المطــر 
 تضـمن التي تـنص"الجزائري ر و من الدست 40ع إلى المادة و ر، بالرجو التي یحمیها الدست للفرد
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أي مســـاس بالـــك  وي أو معنـــ وأي یحضـــر أي عنـــف بـــدنو انتهـــاك حرمـــة الإنســـان  لـــة عـــدمو الد
  (1) .نو المهنیة یقمعها القان والإنسانیة أ المعاملة وأ ارمة

ـــان 3كمـــا تـــنص المـــادة  ـــاء مختلـــف مأیتعـــین  03-16"نو مـــن الق ـــات أحـــل تر ثن خـــذ العین
 (2) ."..حرمة حیاتهم الخاصةو مة الأشخاص ار م كار احت راثیةو الاستعمال البصمة و  جیةو لو البی

ئیــة علــى كــل مــن تعمــد از بــات جو مكــرر عق 303ادة اســتنادا إلــى المــكمــا فــرض المشــرع 
 (3) .بمي تقنیة كانت الحیاة الخاصة للأشخاص، بحرمة المساس

 .عد  إفشاء السر المخن  .2

حة علـى عـدم ار الـذي نـص صـالجزائـري بـات و ن العقو مـن قـان 301ع إلى المـادة و بالرج
 500مـن  مـةار بغو  أشـهر لى سـتةإ رشه من بالحبس یعاقب السر المهني حیث تنص " إفشاء
 بحكــم المــؤتمنین الأشــخاص جمیــعو  القــابلاتو  الصــیادلةو  نو حــار الجو  الأطبــاءج د 5.000إلــى
ها فــي غیــر و افشــو ر أدلــى بهــا إلــیهم ار المؤقتــة علــى أســ وظیفــة الدائمــة أو ال والمهنــة أ وأ اقــعو ال
 (4) .یصری لهم بذلكو إفشائها  نو جب علیهم فیها القانو لحالات التي یا

 

 

 

 

 

                                                           
 الموافــق1437جمــادي الأول عــام  26المــؤرخ فــي  01-16المرســوم الرئاســي رقــم  1996 ئــري لســنةاز الدســتور الج - 1

 .2016، بتاریخ 14ر.ج.ج عدد المتضمن التعدیل الدستوري، ج، 2016مارس  6ل 
 .ثیةار یتعلق باستعمال البصمة الو  03-16القانون  - 2
 .ئیةاز ءات الجار قانون الإجیتضمن  155-66رقم قانون  - 3
  .ئیةاز ءات الجار قانون الإج المتضمن 155-66رقم قانون  - 4



 البصمة الوراثية            الفصل الول                                                                 

 

41 
 

 .ئیةاز : أحلا  جثالثالفرع ال

المتعلـــق باســـتعمال  03-16ن و مـــن القـــان 18، 17، 16اد و المـــلقـــد تضـــمنت كـــل مـــن 
  .راثیةو ال البصمة

 جیــة التــي تســمح بــالتعرف علــىو لو ع لتحلــیلات البیو ن الخضــو الأشــخاص الــذین یرفضــ -
إلــــى  30,000مــــة مالیــــة مــــن ار غو بــــالحبس مــــن ســــنة إلــــى ســــنتین  راثیــــةو البصــــماتهم 
 .دج100,000

 جد 300,000إلــى  100,000مــة مــن ار غو ات و ســن 3بــة الحــبس مــن ســنة إلــى و عق  -
ض المحــددة ار غــالألغیــر  راثیــةو الالبصــمات و جیــة و لو شــخص یســتعمل العینــات البی لكــل

 .نو في نفس القان
إلـــــى  60,000مـــــة مالیـــــة مـــــن ار بغو ات و ســـــن 3أشـــــهر إلـــــى  6بـــــة الحـــــبس مـــــن و عق   -

ـــات لكـــل شـــخص یفشـــي بالمعط 300,000 طنیـــة و المســـجلة لـــدى القاعـــدة ال راثیـــةو الی
 (1) .راثیةو الللبصمات 

 راثیة.و الق  التشریعا  المقارنة م  استلادا  البصمة و م :راب الفرع ال

فـي مجـال الإثبـات الجنـائي  راثیـةو الاضح لاستخدام البصمة و د تمیید و جو على الرغم من 
مـن لـم و ه التقنیـة نصت ص ارحة على هـذ الأجنبیة فهناك من وفي التشریعات العربیة أ اءو س

 .حةار ص تنص علیها

 .التشریعا  الأجنبیةأولا: 

حقیقــة علمیــة أثبتــت نجاعتهــا فــي مجــال الإثبــات الجنــائي  راثیــةو اللقــد أصــبحت البصــمة 
كانـت التشـریعات الغربیـة السـباقة و جها ضمن الأدلة الجنائیة الحدیثة، ار ت إلى إدلتشریعاا دفع

 .ل إن نتطرق إلى البعض منهاو نحاتشریعات فیها، س في سن
                                                           

 .ثیةار تعمال البصمة الو المتعلق باس 03-16من القانون  18، 17، 16رجع المواد  - 1
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 .التشری  الفرنس  .1

ء إلـــى و المدنیالفرنســـي قـــد أجـــازت اللجـــن و مـــن القـــان 11الفقـــرة  16ع إلـــى المـــادة و بـــالرج
یـة شـخص و علـى أنـه لایمكـن البحـث عـن ه "في مجـالات محـددة حیـث تـنص راثیةو ال البصمة

ى و ص دعـو خصـب صادریق الالتحق وإلا في نطاق تدابیر البحث أ راثیةو ال عن طریق بصماته
 (1)"لغرض البحث العلمي ولغایات طبیة أ وأ قضائیة،

ن و بــات فرنســي فــي قــانو ن العقو مــن قــان 28ف  226 فــي المــادة ردو بالإضــافة إلــى مــا 
منهــــا التحقیقــــات  راثیـــةو الة حــــددت هــــذه الفقـــرة ثلاثــــة حــــالات كنظـــام لاســــتخدام البصــــم حیـــث

 (2) .راثیةو المات و شاء المعللى إفبات عو الجنائیة، كما فرض عق ءاتار الإجو 

 راثیـةو الني لاسـتخدام البصـمة و ضـع الأسـاس القـانو یتبین من ذلـك أن المشـرع الفرنسـي و 
 .الإثبات الجنائي في

 .التشری  الأمریل  .2

ل مـــرة و لایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة لأو ل مـــرة فـــي الو لأ راثیـــةو اللقـــد اســـتخدمت البصـــمة 
قعـت جریمـة اغتصـاب و فقـد  ،"بنسكلفانیا "یـةلاو  ممحـاك إحـدى فیهـا فصـلت قضـیة فـی 1986

تــم اخــذ عینــة و الي ألــف مشــتبه فــیهم و قامــت الشــرطة بتجمیــع حــو  ل،و مجهــ كــان الفاعــلو قتــل و 
یـــة تـــم و ي لعینـــة منوو مقارنتهـــا لبصـــمة الحمـــض النـــو ي لهـــم وو النـــ دمـــاء لعمـــل بصـــمة الحمـــض

صــل إلــى و لك تــم التذبــو المجنــي علیهــا فتطابقــت أحــداهما  اســطة مســحة مهبلیــة مــنو أخــذها ب
ســتخدام هــذا بعــد ذلــك فصــلت المحــاكم فــي العدیــد مــن القضــایا باو اعتــرف بالجریمــة، و الجــاني 

                                                           
 .41فایزة جادي، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Cod pénal français, version consolidée au 09 juin 2018, disponible en ligne : 

http// :www legifrance.Gov 



 البصمة الوراثية            الفصل الول                                                                 

 

43 
 

كــز البحــث الجنــائي فــي الكشــف معــالم الجریمــة امر لان الأمــل أمــامم ایعتبــر و ي وو الحمــض النــ
 (1) .التعرف على المجرمینو 

یــة عــن طریــق اختبــا و هالمتعلــق بتحدیــد ال 1994ن الصــادر فــي عــام و قــد عمــق القــانو 
     ت ار ســــلطات المحلیــــة بهــــدف تطبیــــق اختبــــانــــات للو الــــذي یــــنص علــــى مــــنح المع ADNارت 

ADN لي ار تحقیقــات الفــدن لمكتــب الو كــذلك أجــاز هــذا القــانو  تحســینها،و  المخــابرFBI  إنشــاء 
كـــذلك و الجـــنح، و لمرتكبـــي الجنایـــات  راثیـــةو البهـــدف تخـــزین البصـــمات  ذلـــكو جلات مؤتمنـــة ســـ

ر و التـي تـم العثـو لة و جیة المجهو لو ئن البیار القو المستخلصة من الأدلة  راثیةو ال ن البصماتتخزی
ذة مـــن بقایـــا بشـــریة و تحـــزین البصـــمات مـــن العینـــات المـــمخ كـــذلكو  قـــع الجریمـــة،و علیهـــا فـــي م

لایــة و ن كــل أإلــى ذلــك  أضــف لضــخمةئــق اار الح ویــة أو ارث الجو یــة فــي حالــة الكــو لــة الهو مجه
مـــن  ADNتقضـــي بمخـــذ عینـــات  مـــن القـــرن العشـــرین تشـــریعاتلثمانینیـــات منـــذ نهایـــة اســـنة 

ســجلات آلیــة لحفــظ هــذه  تســمح بإنشــاءو  ئم العنــفار جــ وئم الاعتــداءات الجنســیة أار مرتكبــي جــ
 (2) .راثیةو الالبصمات 

 .التشری  البریطان  .3

 لعـــامالنظـــام او ئیـــة از المتعلـــق بالعدالـــة الج 1995ن الانجلیـــزي الصـــادر فـــي عـــام و ســـمح القـــان
اســعة فــي نطــاق و رة و بصــ راثیــةو الیــة و جــل تحدیــد الهأي مــن وو ت الحمــض النــار لاســتخدام اختبــا

ن مجــال ضــیق یقتصــر و ر هــذا القــانو خــذ العینــات قبــل صــدأالقضــائیة، حیــث كانــت  يو الــدعا
ن و بات شدیدة، قد عمـق هـاذ القـانو جنح معاقب علیها بعقو المتهمین بجنایات  على الأشخاص

                                                           
 .231 هیم صادق الجندي، تطبیقات تقنیة البصمة الوارثیة مرجع سابق، صار إب - 1
الاقتصـادیة والقانونیـة،  سـة مقارنـة، جامعـة دمشـق للعلـومار ئیـة، داز القضـایا الجثیـة فـي ار ز صـالح، دور البصـمات الو فـوا - 2

 .2007 العدد الأول،،  23المجلد 
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اخـــذ عینـــات مـــن كـــل و یـــة، و ثیـــة مـــن اجـــل تحدیـــد الهار و ت الار الاختبـــا دامســـیع مجـــال اســـتخو بت
 (1) شخص مدان بجنحة معاقب علیها بالحبس.

 .التشریعا  العربیةثانیا: 

، بــل نجــد بعــض راثیــةو الحة علــى البصــمة ار لــم تــنص صــغلــب التشــریعات العربیــة أإن   
 راثیــةو الالبصـمة و ، رة أحكــام عامـةو بصـو الفحــص الطبـي  واعـد الخبـرة أو نظمـت فــي قمهـا أحكا

سـنتطرق إلـى الـبعض و  جیـةو لو التحالیـل البی وتحـت یعـرف بالأدلـة العلمیـة أ ما یمكن أن تندرج
 .من هذه التشریعات

 .التشری  المصري  .1

ءات الجنائیـــة المصـــري التـــي تـــنص علـــى ار ن الإجـــو مـــن قـــان 302ع إلـــى المـــادة و بـــالرج
ز و مـع ذلـك لا یجـو ل حریته، ه بكامنت لدیو ى حسب العقیدة، التي تكو الدعالقاضي في  یحكم"

ل یثبــت انــه صــدر مــن و كــل قــو حكمــه علــى أي دلیــل لــم یطــری أمامــه فــي الجلســة  لــه إن یبنــي
 (2)"ل علیهو لا یعو  المتهمین به یدر أحد

 .راثیةو المن خلال هذه المادة نجد أن المشرع المصري یسمح بإج ارء تحالیل البصمة 

 .التشری  الأردن  .2

 اعتبــر العمــلو كقرینــة قاطعــة، راثیــة و ال البصــمة المملكــة الأردنیــة اعتمــدت المحــاكم فــي
 .سیلة العلمیة من الناحیة الشرعیة كعمل صحیح لا یتصادم مع الأدلة الشرعیةو بهذه ال

 نفـيو طیاتهـا إثبـات  ها القضـاء الأردنـي التـي تحمـل بـینلو یمتي ذلك في القضیة التي تنا
ـــد و احـــد، تفاصـــیل القضـــیة تعـــو ن آالنســـب فـــي   ى فتـــاة تبحـــث عـــن أبیهـــا الحقیقـــي، القضـــیةإل

 بعـــد عـــدة جلســـات، حكمـــة المحكمـــة بتـــاریخو لتهـــا محكمـــة عمـــان أمـــام القضـــاء الشـــرعي، و تنا
                                                           

 .303فواز صالح، مرجع سابق، ص   - 1
 omhttps:// menoufia.c-ءات الجنائیة المصري. متای على الموقع ار من قانون الإج 302لمادة ا - 2
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ـــــى ال 24_10_2002 ـــــة و ال بصـــــمةاعتمـــــادا عل ـــــى أبیهـــــا راثی ـــــت إل أمهـــــا و بإلحـــــاق نســـــب البن
 (1) أمها غیر الحقیقیین.و نفي نسبها من أبیها  الحقیقیین،

 . قار التشری  الع .3

 ء تحلیــلار قــي نــص صــریح یــنص علــى إجــار ئیــة العاز ن المحاكمــات الجو لــم یــرد فــي قــان
 ولحــاكم التحقیــق أ" نأمنــه تــنص علــى  70ع إلــى نــص المــادة و ، لكــن بــالرجراثیــةو الالبصــمة 

 جنحـة علـى التمكـین مـن الكشـف علـى والمجنـي علیـه فـي جنایـة أ والمحقق أن یرغم المـتهم أ
 ءار غیــر ذلــك ممــا یفیــد التحقیــق لإجـــ وأظـــافره أ ومــن شــعره أ وأقلــیلا مــن دمــه  وجســمه... أ

 (2)"اللازم علیه لفحصا

 اء ر ع لإجــو حقــق إجبــار المــتهم علــى الخضــالم ومنــه یظهــر انــه یمكــن لقاضــي التحقیــق أو 
 قـي لـم یقیـد سـلطات التحقیـق مـنار ن المشـرع العإفـ رة،و استنادا إلى المادة الذكراثیة و ال البصمة
عنـــد ذلـــك ممـــا یفیـــد التحقیـــق و  ع الفحـــص الطبـــي حینمـــا ذكـــر عبـــارة "و نـــ وأع العینـــة و حیـــث نـــ

 .ءار لإجل

 .ف  الإثبا  الجنائ راثیة و ال المطل  الثان : حجیة البصمة

 ف علــىو قــو ال وأ كــل مــؤدي إلــى إظهــار الحقیقــة واد الجنائیــة هــو یعتبــر الإثبــات فــي المــ
 نظریـــة الإثبـــات الجنــــائياد علـــى بالاعتمـــو ع الجریمـــة، و قــــو اقـــع التـــي یترتـــب علیهـــا و حقیقـــة ال

 الادعاء الجنائي، فلـهیترتب على ذلك السلطة التقدیریة للقاضي في تقدیر الأدلة التي یحملها 
 فــي مــدى إمكانیــةراثیــة و ال تیــة للبصــمةو ة الثبو بالتــالي تتجلــى القــو ن یمخــذ بهــا متــى اقتنــع بهــا، أ

 راثیــة و اللبصـمة مطلـب إلـى تـمثیر اسـنتطرق فـي هـذا ال تـمثیر هـذا الـدلیل علـى اقتنـاع القاضـي.
 .)الفرع الثاني)في راثیة و ال مصداقیة البصمةو  (لو الفرع الأ)على اقتناع القاضي في 

                                                           
 .142خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص  - 1
 ، قانون عراقي متای على الموقع1971لسنة  23قانون اصول المحاكمات الجزائیة، رقم  - 2

 -https://www.wiki.dorar-alirq.net 
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 .علم اقتناع القاض  الجنائ  راثیةو البصمة الل: تأثیر والفرع الأ 

فـي و  عدمها، وت التهمة أو نها مرحلة اقتناع ثبو حل لكار تعد مرحل المحاكمة من أهم الم
تهــا و رغــم ق راثیــةو الالیقــین، البصــمة و ن الاقتنــاع مبنــي علــى الجــزم و یكــ نأالحــالتین یجــب  لتــاك

كافـة الأدلـة تخضـع  غـرارالإثباتیة التي تتمتع بها إلا أنهـا لـیس لهـا بحجیـة خاصـة فهـي علـى 
نطـاق تطبیـق مبـدأ ( لاو أ)القاضي. سنتطرق فـي هـذا الفـرع إلـى تعریـف اقتنـاع القاضـي  لتقدیر
علـى اقتنـاع  راثیـةو المدي تـمثیر البصـمة  (ثالثا) راثیةو المكانة البصمة و  (ثانیا( اضيالقاقتناع 

 .)بعاار )القاضي 

 .لا: تعری  اقتناع الشلاص  القاض  الجنائ و أ

 یـة،و تعتبر قاعدة الاقتناع الشخصي للقاضـي الجنـائي الركیـزة الثانیـة لمبـدأ الأدلـة المعن
 له لدرجـة الیقـینو صـو ضـح و ذلك المظهـر الـذي ی وسیة أالنف ویقصد بها تلك الحالة الذهنیة أو 

 .اقعة لم تحدث تحت بصرهو د و جو اری متعلق بالحقیقي بحقیقة اقت 

 جدانیــة تســتنتجو تعبــر أیضــا عــن قاعــدة الاقتنــاع الشخصــي للقاضــي عــن حالــة ذهنیــة و 
ضة على بساط البحث عناصر ذات درجـة عالیـة مـن التمكـد الـذي نصـل و قائع المعر و ال نتیجة
 (1) .استبعاد أسباب الشك بطریقة قاطعة إلیه

ــــاع الشخصــــي للقاضــــي یجــــد ضــــالته مــــن خــــلال المــــادة و  ــــدأ اقتن ــــان 212مب ن و مــــن ق
بــمي طریقــة مــن طــرق الإثبــات مــا عــدا الجــرائم ز إثبــات و "یجــ ئیــة بحیــث تــنصاز الج ءاتار الإجــ
ـــان ال التـــي یـــنصو الأحـــ ـــك، و فیهـــا الق ـــى غیـــر ذل تناعـــه القاضـــي یصـــدر حكمـــه تبعـــا لاقو ن عل

 (2) ."..الخاص

 
                                                           

ت الجنـــــائي، دار هومـــــة، النظریـــــة العامـــــة للإثبـــــا، 1ت فـــــي الإثبـــــات الجنـــــائي، ج ار ضـــــامـــــروك نصـــــر الـــــدین، مح- 1
 .621، ص 2007ئر،از جال
 .ئیةاز ءات الجار المتضمن قانون الإج 66/155الأمر رقم  من 212جع المادة ار  - 2
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 .مبدأ الاقتناع الشلاص  للقاض  الجنائ انیا: نطاق تطبیق ث

 طــارإللقاضــي الجنــائي یشــمل مجــالین فــي إن نطــاق تطبیــق مبــدأ الاقتنــاع الشخصــي 
 ىو حــل الــدعار مــن جهــة أخــرى یشــمل كــل مو مــن جهــة  ئیــةاز افــة المحــاكم الجن، علــى كو القــان
  .میةو العم

 .القضاء الجنائ  تطبیق هذا المبدأ یشمل لل .1

 اء كانــتو اع المحــاكم الجنائیــة، ســو الاقتنــاع الشخصــي للقاضــي إلــى كافــة أنــ أیمتــد مبــد  
 فـي ةحار یحدد ذلك صـ لمالجزائري ان كان المشرع و المخالفات،    والجنح أ ومحاكم الجنایات أ

 ادو حة مــن خــلال المــار بخــلاف المشــرع الفرنســي، فقــد نــص صــ (1) ،المبــدأاد المقــررة لهــذا و المــ
ئیــــة مخصصــــة لتطبیــــق المبــــدأ فــــي محــــاكم از ءات الجار ن الإجــــو مــــن قــــان 536، 427، 335 
 (2) .المخالفاتو الجنح، و  لجنایاتا

 .ىو حل الدعار الاقتناع الشلاص  یمتد إلم لل م تطبیق قاعدة .2

 اء فـــي مرحلـــة التحقیـــق التـــي تجمـــع فیهـــا الأدلـــة المفیـــدة فـــي إظهـــار الحقیقـــة بالنســـبةو ســـ
ـــة المحاكمـــة انـــة دا  و  لجریمـــةا عو قـــو ل  ن محلهـــا تقریـــر مصـــیرو التـــي یكـــو المـــتهم، أمـــا فـــي مرحل

 .الإدانة وءة أار لة التمكد قبل إصدار حكم البمبمس ار ى حیث یصبح الاهتمام كبیو الدع

 لحكـمقضـاة او قضاة التحقیق و مبدأ الاقتناع الشخصي یطبق أمام قضاة النیابة العامة، و 
 نو اعـــد معینـــة، لكـــن یخضـــعو ع لقو ن الخضـــو لا، د مأن هـــل تكفـــي الأدلـــة لاتهـــام، و فهـــم یقـــدر 

 (3) .اقتناعهم الشخصي فقطو لرقابة ضمائرهم 

 
                                                           

 ، من نفس المرجع.307راجع المواد  - 1
عائشة بن قارة، حجیة الدلیل الالكتروني في مجال الاثبات الجنائي، في القانون الجنائي والقانون المقارن، دار الجامعة  - 2

 .244، ص 2010دیدة، الاسكندریة، الج
 .636مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص  - 3
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 .بی  أدلة الإثبا راثیة و ال ثالثا: ملانة البصمة

 الجریمــةجي فــي مســری و لــو تفیــد مــن تحدیــد شخصــیة صــاحب الأثــر البی راثیــةو الالبصــمة 
  لا تفیــد انــه المرتكــب لهــا المرتكبــةالجریمــة بــین  نــا بمنــهظ ومــا تثیــر شــكا أ وصــلة بینــه  وجــود

  اجـده فـي مكـان ارتكـاب الجریمـة كإسـعاف المجنـيو ل هـذا الشـك إذا بـرز سـبب تو الجاني، فیـز 
دلـــیلا  راثیـــةو التعـــد البصـــمة  مـــن هنـــاو جـــد بطریقـــة مصـــطنعة و أثـــره قـــد  ونجدتـــه لـــه أ وعلیـــه أ
لــى ارتكابــه مباشــر ع لــیلا غیــرتعــد دو اجــد المــتهم فــي مكــان ارتكــاب الجریمــة، و ت علــىا ر مباشــ
 (1) .لها

الإثبــات اعــد العامــة فــي أدلــة و القء و ابط العمــل بهــا، علــى ضــو هــذا مــا التســاؤل عــن ضــو 
 أنهـا لا ولا، أ ورتكـاب الجریمـة أحدها كدلیل إدانـة ضـد المـتهم باو یصح الاعتماد علیها  وهل

 نهــا غیــرو أخــر، لكتعزیزهــا بــدلیل ب یجــ وتــد الأدلــة القائمــة، أو ن قرینــة تعــزز و تكــ عــم تعــد أن
 (2) .نسبة الجریمة إلى المتهم قاطعة في إثبات

نهــا ئن القضــائیة فــان الحكــم نفســه یســري علیهــا أي أار مــن القــ راثیــةو الاعتبــار البصــمة و 
 هـــي خاضـــعة لاقتنـــاع الشخصـــي للقاضـــي، یـــرىو ة عامـــة لا تلـــزم القاضـــي فـــي شـــيء دكقاعـــ

 م بالإدانـة متـى اقتنـع بهـا القاضـيبـالحكحـدها و تكفـي  راثیـةو الالبصـمة  إ  "الفقكل جانك  مك "
 ن فـــيو ان اشـــترط لكفایتهـــا أن تكـــو ، ن الاعتمـــاد علیهـــاو التـــي أجـــاز القـــان ئنار صـــفها مـــن القـــو ب

 (3) .الجریمة دلالتها على ارتكاب المتهم

                                                           
 وضـعي والفقـه الإسـلامي، بحـث منشـورهیم، مـدى حجیـة البصـمة الـو ارثیـة فـي القـانون الار أبـو الوفـا محمـد أبـو الوفـا إبـ - 1

 تار شـــریعة والقـــانون، جامعـــة الإمـــاال مـــایو، كلیـــة 7_5ثیـــة بـــین الشـــریعة والقـــانون بـــین تر أعمـــال مـــؤتمر الهندســـة الو  ضـــمن
 .208، ص 2002

 ئـري، مــذكرة لنیـل شـهادة المسـتر، فــياز علــى الاقتنـاع الشخصـي للقاضـي الجالأدلـة الجنائیـة  إثـرخــلادي شـهناز وداد،  - 2
 .100، ص 2015 بسكرة، معة محمد خیضر،الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

 ثیـة ومــدى حجیتهـا فـي الإثبــات الجنـائي، رســالة لنیـل شــهادة الماجسـتیر فــيار الله مجیــد حسـاني، البصــمة الو  علـي عبـد - 3
 .152، ص 2014ق، ار كلیة الحقوق جامعة النهرین، العالقانون العام، 
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 لیسـت مـن قبـل الـدلیل الكامـل، راثیـةو الیـرى بـان البصـمة  "جان  ألار مك  الفقكل"هناك و 
 تمسـیس حكمـه، إنمـا تعـد مـن قبـلو نـه یقیو حده لبنـاء اقتنـاع القاضـي، و لالدلیل الذي یكفي  وهو 

 دة القاضي على مجرد إنشـاء احتمـالالدلیل الذي یقتصر تمثیره على عقی وهو الناقص،  الدلیل
 د المـــتهم فـــيو جـــو فیـــد بهـــذا ال أري تطبقـــا ل راثیـــةو الع الـــدلیل، فالبصـــمة و ضـــو د مو جـــو  شـــبه وأ

الیقــــــین، إنمــــــا علــــــى ســــــبیل الشــــــك و ة القطــــــع ه لهــــــا بطریقــــــتفیــــــد ارتكابــــــ لاو مســــــری الجریمــــــة، 
 (1).الاحتمالو 

 راثیــةو الاعــد البصــمة و نــص علــى قالجزائــري رغــم أن المشــرع  :الجزائككريقكك  المشككرع و م
 مـن 212للمـادة  راثیـةو العلیـه تخضـع البصـمة و لم یبین حجیتها فـي الإثبـات الجنـائي،  إلا انه
 الجنــائي فــي الاقتنــاع أن یســتند فــيحریــة القاضــي  ل بمنــه طبقــا لمبــدأو ذلــك یمكــن القــو ق.ا.ج 

 اقتناعــه بارتكــاب المــتهم الجریمــة صــلو دلیــل متــى  والــدلیل باعتبــاره قرینــة أ حكــم الإدانــة إلــى
  .في مسری الجریمة جيو لو جد أثره البیو الذي 

 .الاقتناع الشلاص  للقاض  معلراثیة و ال تأثیر البصمة ى: مدرابعا

 للخبیـر على نظام الاقتناع القضـائي فیجـعأن یطغي  من شانه ر العلميو یقال أن التط  
ــ  یــرىو ن أي تقــدیر مــن جانبــه، و اضــي دأري القلا یبقــى للقاضــي الإنصــات ل و ل الفصــل و الق

 ین اقتناعــه الشخصــيو القاضــي فــي تكــ ر العلمــي لا یتعــارض مــع مبــد حریــةو التطــ الــبعض أن
 لخبـرة فـي أیطـار السـلطة التقدیریـةاعمال او اتساع مجال الاستفادة بالق ارئن   ان الأمر یعتبرو 

 (2) .ضمیره للقاضي حسبما یستریح

عملـه، فـإذا مـا رفـض مـا انتهـى ز نطاق و ان اعترف بان المسالة تجاو فقد سبق للقاضي 
 لـیس فـي محلـه لأنـه یجـب التمیـز بـینر و فقد تعارض مـع نفسـه، إلا أن هـذا التصـ الخبیر إلیه

 جـد فیهـا هـذاو الملابسـات التـي و ف و الظـر :الثان والقاطعة لدلیل القیمة العلمیة  :لوالأ  :أمرین
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 م علــى أســس علمیــةو قیمــة الــدلیل تقــ ذلــك إنو ل و لأا رالقاضــي لا ینــاقص الأمــ فتقــدیر الــدلیل،
 جـدو ملابسات التي و ف و ة، أما الظر في مناقشة الحقائق العلمیة الثابت لا حریة للقاضيو دقیقة 

 تي للقاضــي فهــي مــن اختصــاص أعمالــه،ق التقــدیر الــذانطــافــي  فیهــا هــذا الــدلیل فإنهــا تــدخل
 ذلـــك عـــدم تناســـقهو الناحیـــة العلمیــة قطعتیــه مـــن  رغـــم یمكـــن أن یطـــری مثــل هـــذا الـــدلیلحیــث 

 د الـدلیل العلمـي لایعنـي أن القاضـي ملـزمو جـو  در ملابسات القضیة، فبمجـو ف و منطقیا مع ظر 
 (1) .ءةار الب وأ دانةبالإ الملابساتو ف و ن البحث في الظر و بالحكم مباشرة د

التـي یجریهـا  راثیـةو المنه فقاضي لا یناقص أري الخبیر في مسالة فنیةكتحالیل البصـمة و 
 الذي یناقشه القاضي. ود البصمة في مكان الجریمة هو جو ملابسات و ف و ظر  الخبیر، إما

 راثیة.و ع الثان : مصداقیة البصمة الالفر 

 ل مـدى حجیـة البصـمةو التسـاؤل حـثیـر الجنـائي أ ارثة في مجـال الإثبـاتو إن حداثة البصمة ال
 م أنها قابلة یعتریهـات أو الثبو قطعیة الدلالة  راثیةو الفي الإثبات الجنائي، فهل البصمة  راثیةو ال

 .الخطم

 الحجیـة النسـبیة (لاو أ)ة المطلقـة الحجیـ ل الإجابة علیه فـي هـذا الفـرع مـن خـلالو هذا ما سنحا
 .)ثانیا)

 الوراثیة. للبصمة المطلقةلحجیة : الاو أ

 ارثي ضـمن كـل خلیـة مـنو إنطاقا من أن كـل إنسـان ینفـرد بـنمط خـاص فـي التركیـب الـ
 مــن ذلــك فإنهــاو ، راثیــةو البالبصــمة جســده، لا یشــاركه فیــه أي شــخص أخــر فــي العــالم فتســمى 
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لحـــاق نســـب و ائم لمقترفیهـــا ر الجـــ لة لا تكـــاد تخطـــا فـــي التحقیـــق لنســـبســـیو الناحیـــة العلمیـــة  ا 
 (1) .للإباء الأبناء

 جـدو ارثـي ممیـز لا یو كـل شـخص بـنمط  دتـر تتجلـي فـي انف ADN الــلعل قطعیة دلالة و 
ن و بلیــ 86احــدة لـــ و كــائن أخــر فــي العــالم إذ لا یمكــن تشــابه بصــمة شخصــین إلا مــرة  عنــد أي

 .حالة

یعطــي ثقــة تصــل إلــى احــد، فــإن ذلــك و ثیــة لشــخص ار و بــؤر  09تــم فحــص  ونــه لــأكمــا 
 نفي قـاطع إذ تـمو ي یعد دلیل إثبات وو ا مما سبق ذكره فإن الحمض النقلانطاو  % 100 نسبة

ارد، ممـــا و به بــین البشـــر عیـــر ي بطریقـــة ســلیمة حیـــث أن احتمـــال التشـــاوو الحمـــض النـــ تحلیــل
مــا ك أنســجة أدمیــة ومكانیــة أخــذها مــن أیــة مخلفــات أو ارثــة، و المطلقــة للبصــمة ال الحجیــة یؤكــد

ل علــى البصــمة مــن و امــل المناخیــة حیــث یمكــن الحصــو العو  الــتعفنو التحلــل  امــلو م عو أنهــا تقــا
جـــدت جثتـــه و الـــذي  (النـــاي دال)إنســـان  ومثـــال تطبیقـــي علـــى ذلـــك هـــ أحســـنو الآثـــار القدیمـــة 

 (2) سنة. آلاف 09ظة في الثلج منذ و محف

 علـــى حجیـــة مطلقـــة فـــي مجـــال الإثبـــات راثیـــةو الأمـــا التطبیقـــات التـــي أكـــدت البصـــمة 
السـابق مـع  (نو بیـل كلینتـ(ل قضـیة فضـیحة الـرئیس الأمریكـي المثـاسـبیل  الجنـائي نـذكر علـى

، إضـافة إلـى قضـیة الـرئیس راثیـةو القمنا بعرضها في مجالات البصـمة  التي)نیسكيو نیكا لو م(
 ولـیس هــ ض علیــه ارجـت هنـاك شـائعات علــى انـهبعـدما تـم القـب حسـین، حیــثقـي صـدام ار الع

حــین  یكیــة تمجیــل إعــلان القــبض علیــه إلــىلأمر ات او القــ شــبیهه،ما دفــع والــرئیس الحقیقــي هــ
 ببصـــمةراثیـــة و ال ي، حیـــث تمـــت مقارنـــة بصـــمتهوو النـــ یتـــه عـــن طریـــق الحمـــضو التمكـــد مـــن ه

 ره مـن بغـداد مـن فرشـاتاذت بعـد فـر إلـى عینـات أخـ أخذت منه لمـا كـان حلیفـا لأمریكـا إضـافة
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ي، لأخیــه مــن وو النــ تــم أخــذ عینــات مــن الحــامض للتمكــد أكثــرو الأســنان التــي كــان یســتعملها، 
 التحالیـــل قطعیـــة، حیـــث أن نصـــف الجینـــات بـــرازن التكریتـــي أیـــن جـــاءت نتـــائج /وأمـــه المـــدع

ســـة ار د ودعـــم المقارنـــة هـــمـــا و  حســـین، قـــي الســـابق صـــدامار تنطبـــق علـــى الـــرئیس الع راثیـــةو ال
الــرئیس  والمحتجــز هــ ن الــرئیسمبــ مصــدرها مــن خــلال هــذه المقارنــة تــم الـــتمكد بصــفة قطعیــة

ن الأمر لا یتعلق بشبیهه و حسین،  صدام ي كلمـة الفصـل وو النـ لبصـمة الحمـض بذلك كـان وا 
 (1).بصفة قطعیةو 

 راثیة.و حجیة النسبیة للبصمة الثانیا: ال

 اءو یتهم سـو تحدیـد هـو ن شـك التعـرف علـى الأشـخاص و لهـا دیمكـن  ADN ـلـاإن تقنیة 
 ال منحنــا الــدلیلو حــال مــن الأحــلكــن لا یمكنهــا بــمي و المجــال المــدني  وفــي المجــال الجنــائي أ

 یمكــن اعتبارهــا عنصــر مــن العناصــر التــي یعتمــد علیهــاو القــاطع علــى اتهــام شــخص معــین، 
 دلیــل قطعــي غیــر قابــل لإثبــات العكــسن أن ترقــي إلــى و القاضــي عنــد د ارســته لملــف معــین د

 . قف عند السلطة التقدیریة للقاضيو تت

 لو ال ســـلاحا مطلقـــا لأو حـــال مـــن الأحـــ ل أن التحالیـــل الجینیـــة تشـــكل بـــميو یمكـــن القـــو 
 علیـه فـإنو  ط صـارمة للأخـذ بهـا،و لأن هذه التقنیة رغم حساسـیتها تقتضـي إحاطتهـا بشـر  هلةو 

 هــي قطعیــة الدلالــة أم أنهــا راثیــةو البصــمة الهــذا الأمــر یجرنــا إلــى التســاؤل عــن مــدى اعتبــار 
 تجعـــل مـــن هـــذهرض بعـــض الحـــالات التـــي تصـــدیا لكـــل ذلـــك ســـنع ؟نظـــمبنیـــة علـــى ال نســـبیة

 (2) .الخطم البشريو الحجیة المطلقة مثل الاستنساخ و الكافیة  التقنیة لا تكتسي الثقة

 أكثـر كنســخة مطابقـة مـن حیــث وحـي أ لیــد كـائنو بالاستنسـاخ " ت یقصـد :الاستنسكا  
 اة مــن خلیــةو ذلــك إمــا بنقــل النــو ر، الشــكلیة لكــائن حــي أخــو جیــة و لو الفیزیو  راثیــةو ال الخصــائص
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مــاو اة، و عــة النــو منز  ةضــیو جســدیة ب  مخصــبة فــي مرحلــة تســبق تمــایز أنســجةبتشــطیر بیضــة  ا 
 (1) .الأعضاء

 ، فقــد أصــبح مــن الممكــن إنتــاجراثیــةو الر الكبیــر الــذي عرفــه علــم الهندســة و لتطــ ار نظــو 
 أن لكـــل اســـطة تقنیـــة الاستنســـاخ، فـــان كـــان الأصـــلو جســـم بشـــري خـــارج الطریقـــة الطبیعیـــة ب

 إلـى لكن ذلك یتنافى مع الاستنسـاخ الـذي یـؤد و به مع غیره، خاص به لا یتشا ADNإنسان 
 ثابــت علمیــا وهــذا ینــاقض مــا هــو راثیــة و ال الصــفاتصــناعة ألاف النســج المتشــابهة لهــا نفــس 

 بالتــالي فــان عملیــة الاستنســاخ البشــري تقلــلو صــیة كــل كــائن بشــري، و یــؤثر حتمــا علــى خصو 
  .ل إلى الحقیقةو صو دیات جدیدة للتجعل القاضي أمام تحو  راثیةو البصمة المن أهمیة 

 ل كــائن بشــريو استنســاخ أصــل إلــى و ى اصــل البحــث العلمــي فــي هــذا المجــال حتــو تو 
 لایـــات المتحــــدةو ت فـــي مكـــان ســـري بالبعـــد عـــدة تجـــارب أقیمــــ 2002 /26/12بتـــاریخ  حـــي

 دة مـــنو لـــو رك، أن المو یـــو اصـــلي"بجامعة نیو كشـــفت الطبیبـــة الفرنســـیة "أبریجیـــت بو  الأمریكیـــة،
الثلاثــین مــن عمرهــا تتمتــع بصــحة و احــد و ة أمریكیــة فــي الأر مستنســخة مــن خلایــا امــى جــنس أنثــ

 (2) یدة.ج

 قـدو القائـل،  ومـا یریـد الفاعـل، أ ل علـى خـلافو القـ وع الفعـل أو قو  وه :اللاطأ البشري
 البصـــمةف :راثیـــةو الالخطـــم ناتجـــا عـــن الجهـــل، الأخطـــاء التـــي قـــد ترتكـــب فـــي البصـــمة  نو یكـــ
أنهــا تظــل عرضــتا لنتــائج مضــللة، إذ لــم  إلا قتهــادو حــداثتها رغــم حــداثتها  تهــالق رغــم راثیــةو ال

 ســببو إلىإهــدار الــدلیل بمكملــه. ر فــي الأدلـة الفنیــة المؤدیــة و بســبب القصــ ذلــكو تسـتخدم بدقــة، 
 انـــب العلمیـــةو ر فـــي الجو قصـــ ول: هـــو ر الأو عین رئیســـیین: القصـــو إلـــى نـــ ر یرجـــعو ذلـــك القصـــ
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 نیة، مما یهـدر هـذا الـدلیل مـنو قانئیة الار انب الإجو ر في الجو قص وه :ر الثانيو القصو الفنیة، 
 (1) .تیةو قیمته الثب

 فــي إثبــات راثیــةو الالتطبیقــي أیــن تــم اعتمــاد البصــمة و ع إلــى الجانــب العلمــي أو بــالرجو 
 الحكم علـیهمو ر كبیر في إدانة العدید من الأشخاص و بعض القضایا، نجدأن للخطم البشري د

 الــذي تــم إیقافــه فــي إیطالیــة بســبب"peterhanken"  یة المــتهم البریطــانيضــق :ءتهمار بــ رغــم
 او اجـدو د الـذین تو لا لشـهئتهم نقـار بالرغم مـن أنـه تـم تمكیـد بـ، 2003ذلك في فیفريو قتل  جریمة

لكـــن و  قـــت ارتكابهـــا،و ع الجریمـــة و قـــو لهم أنـــه كـــان بعیـــدا عـــن مكـــان و فـــي مســـری الجریمـــة بقـــ
ءات اللازمــة فــي ار م الإجــار عــدم احتــو تحلیلهــا و تســجیلها و نــات العی بســبب طریقــة أخــذ إدانتهــتم
ص أجنبـي، جیـة بشـخو لو اخـتلاط العینـة البیو ءة المعطیـات النهائیـة أار خطم في قـ بسبب وذلك أ

 (2) .نتائج جد خطیرة ترتب عنها إدانة شخص بريء إلى مما أدى

 فـي مجـال یـةراثو البصـمة الى نجاعـة و ال لا یمكـن الشـك مطلقـا فـي مسـتو في كل الأحو 
 المعقـــدة، مـــنالجـــرائم ل إلـــى حـــل و صـــو نة النتـــائج للو مضـــمو ســـیلة ســـلیمة و الإثبـــات الجنـــائي ك

 فـي حـد راثیةو البصمة الب لا یرتبط بو بها من عیو خلال التعرف على مرتكبیها، كما أن ما یش
 ث و ذاتهــا، إنمــا فــي تــدخل الإنســان فیهــاكفحص العینــات فــي المعمــل الجنــائي قــد یــؤدي إلــى تلــ

 ذة لسبب ما، كما أن الاستنسـاخ یصـعب الأمـر علـى أهـل الاختصـاص فـي ربـطو الممخنة عیال
 ن شـكو دو ي، وو الحمـض النـانطلاقـا مـن مـا سـبق تمكـد أن تقنیـة و جي مع مصـدره و لو الأثر البی

ـــم تحلیاهـــا و لو حقیقـــة بیو  هـــي ذات حجیـــة مطلقـــة ط و فـــق شـــر و جیـــة لا یعتریهـــا الشـــك، إذ مـــا ت
  .محددة

                                                           
 .26خلیفة علي الكعبي، مرجع سابق، ص  - 1
 .85زوامبي فتحي، مرجع سابق، ص  - 2
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 .لوالفصل الأ  لا صة

لبصـمة یتبـین لنـا إن ا راثیةو الل المتعلق بالبصمة و له في الفصل الأو من خلال ما تم تنا
قامــةو بــین الأدلــة العلمیــة العالیــة الدقــة فــي الكشــف عــن الجریمــة  مــن راثیــةو ال الــدلیل القــاطع  ا 
یــة الأشــخاص، و لــیس فــي مجــال الإثبــات الجنــائي فحســب، إنمــا كــذلك فــي تحدیــد ه الحاســمو 
ها عــدم تشــابو التــي تتمیــز بهــا  للخصــائص ار غیــر ذلــك مــن المجــالات، نظــ إلــى مجــال النســبو 

إلا  .یـا فـي الإثبـاتو ائم المتطابقـة جعـل منهـا دلـیلا قو رة باسـتثناء التـو المعمـ ي شخص فيأمع 
أن البصــمات المســتحدثة نفســها نفــس أدلــة الإثبــات الأخــرى تخضــع لتقــدیر القاضــي الجنــائي.



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

راثية في و تعمال البصمة الاس اعدو ق

 الاثبات الجنائي.
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 راثیة ف  الاثبا  الجنائ .و تعمال البصمة الاس اعدو قالفصل الثان : 
 راثیـةو الشـاملة عـن البصـمة و اضـحة و ل إلـى إعطـاء نظـرة و تطرقنـا فـي الفصـل الأبعدما 

عـن  ت التـي تجعلهـا تنفـرداز أهـم الممیـینـا أر مجالات الإستفادة منها، حیث و ها مو حیث مفه من
هـذا  ل فـيو ي مختلف المجالات، سنحاف بهر الذي تلعو كذا الدو غیرها من البصمات الأخرى، 

التقنیــة  فــي الإثبــات، لمــا لهــذه راثیــةو الة اعــد إســتعمال البصــمو بیــان قســة ار الفصــل مــن هــذه الد
لأهمیــة  كــا منهــاال إدر و لــذي جعــل معظــم الــدئم، الأمــر اار حــل لغــز كثیــر مــن الجــ ر فــيو مــن د

ســـن قـــ  بـــه مـــا قـــام وهـــو خدامها، ابط تحـــدد إســـتو ظـــو انین و هـــذه التقنیـــة فـــي مجـــال الإثبـــات إلـــى  
 ء إلــى إســتخدام البصــمةو طریقــة اللجــأحكــام تــنظم و ط و ضــع شــر و مــن خــلال الجزائــري المشــرع 

 ء إســتخداماازت التــي قــد تحــدث جــر و د مــن التجــاار نــه لحمایــة الأفــفــي الإثبــات، ســعیا م راثیــةو ال
 مــن وفهــالخاصــة، و المصــلحة العامــة  ازن بــینو ع مــن التــو هــذه التقنیــة الحدیثــة، بهــدف خلــق نــ

 مـــن الأدلـــة التـــي راثیـــةو الالبصـــمة  لمـــا جعـــلالجـــرائم حـــق المجتمـــع مـــن مرتكبـــي  يجهـــة یحمـــ
ط و شـر  ضـعو د عـن طریـق اسلامة الأفر و أمن من جهة أخرى یحفظ و یستعان بها في الإثبات، 

ثـین، حیـث مبح إلىتقسیم هذا الفصل  ىإرتمینا إللذا  .اعد تبین طریقة إستعمال هذه التقنیةو قو 
، أمــا المبحــث الثــاني راثیــةو الحفــظ البصــمة و إســتعمال  ز كیفیــةار ل لإبــو بحــث الأنخصــص الم

 في الإثبات الجنائي. راثیةو الل فیه حجیة البصمة و نتنا
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 .راثیةو حفظ البصمة الو ل: لیفیا  إستلادا  والمبحث الأ 
 مـن بإعتبارهـا الإثبـات مجـال فـي علمیـة رةو ثـ رهـا،و ظه منـذ راثیـةو ال البصمة أحدثت لقد

 یؤخـذ لكـن الجـرائم، مـن العدیـد ضو غم كشف من القائمین لتمكین الحدیثة، التقنیة سائلو ال ما
 مـع خاصـة الإثبـات مجـال فـي إیجابیـة نتـائج مـن تحققـه ما برغم أنه العلمیة سیلةو ال هذه على
 إســتعمالها یســا قــد الأحیــان بعــض فــي أنــه إلا المحــاكم، قبــل مــن تطبیقهــا فــي المســتمر تزایــد
 منهـا الغربیـة ءاو سـ لو الـد تـدخل إسـتدعى مـا وهـو  الأشـخاص، حریات على تداءعإ یسبب مما
 إسـتخدام كیفیـة فیهـا تبـین ابطو ظـو  اعـدو ق سـن طریـق عـن المسـملة، هـذه فیهـا لتنظـیم العربیـةو أ

 ممــاو ، (1)الخاصــة المصــلحةو  العامــة المصــلحة بــین ازنو التــ تحقیــق تكفــل بطریقــة التقنیــة هــذه
 مـا ،راثیـةو ال البصـمة تحالیـل تفرزهـا التـي ماتو المعل بتزاید تزاید قد مالإهتما هذا أن فیه لاشك
 منهــا الإســتفادة بغیــة مــات،و المعل هــذه حفــظ لهــا تضــمن طریقــة إیجــاد إلــى لو الــد هــذه دفــع

 .البیانات بقاعدة یسمى ما بإنشاء فقامت الحاجة، عند استرجاعهاو   المجرمین على للتعرف

، قســـم هـــذا راثیـــةو الحفـــظ البصـــمة و ســـملة إســـتعمال للمزیـــد مـــن التفصـــیل فیمـــا یخـــص مو 
 :مطلبین كمایلي لمبحث إلىا

 .ف  الإثبا  الجنائ  راثیةو البصمة الط إستلادا  و ل: شر والمطل  الأ 

متقدمـــة إلـــى تنظـــیم طریقـــة إســــتعمال ل الو كغیـــره مـــن الـــدالجزائـــري لقـــد ســـارع المشـــرع  
كیفیــات و ط و علــى بیــان شــر  03-16ن و فــي الإثبــات، فعمــل مــن خــلال إصــداره للقــان راثیــةو ال

لــة و جیــة مــن قبــل الفئــات المخو لو حــل أخــذ العینــات البیار هــذه التقنیــة أثنــاء مختلــف م إســتعمال
، راثیـةو اللیـل حرمـة الأشـخاص محـل التحاو یضـمن فیهـا حمایـة حریـات  ونحـ بإسـتعمالها، علـى

 ذا المطلب.ع الآتیة من هو ف یدرس في الفر و هذا ما سو  الشخصیة تهمبحیاكل ما یتعلق و 

                                                           
الأمنیـــة، نـــایف العربیـــة للعلـــوم  ، د.ط، جامعـــة)الوارثیـــة البصـــمة(النـــووي محســـن العبـــودي، القضـــاء وتقنیـــة الحـــامض  -1

 .25، ص 2007الریاض،
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 راثیة و الل: الجخا  الت  لخا ص حیة ألاذ البصمة والفرع الأ 

 رو ع الجریمـة إلـى حـین دو قـو حلها المختلفة منذ ار ئیة خلال ماز ءات الجار اعد الإجو م قو تق
التـي یقصـد بهـا إسـتعمال و الحكم فیها من قبل السلطات القضائیة على أساس نظریة الإثبات، 

عبـارة  ولمـتهم، أاسـناده إلـى ا  و تكاب فعل مـا إظهار الحقیقة عن إر سائل التي من شمنها و ال كل
 (1) .ى الجنائیةو ع الدعو ضو ع أفعال تشكل في مجملها مو قو الدلیل على مة عن إقا

مــن الأدلــة العلمیــة التــي یمكــن للقاضــي الإســتعانة بهــا فــي  راثیــةو المة البصــ بإعتبــار أنو 
قنیـة الحدیثـة فرع أن نبین كیفیة إستعمال هذه التكدلیل إثبات، فإنه یتعین في هذا ال بناء حكمه

لین لهـذا الغـرض، و ذلك من قبل الأشخاص المخو حلها القضائیة، ار مختلف م كدلیل إثبات في
  :التالي وعلى النح

 :جیةو لو ضباط الشرطة القضائیة ف  ألاذ العینا  البی سلطة –لاو أ

التــــي یقصــــد بهــــا و ائیة م الضــــبطیة القضــــو جـــب فــــي بدایــــة الأمــــر أن نشــــیر إلــــى مفهــــو یت
مـــن ق.إ.ج  3ف  12الأشـــخاص المكلفـــین بتنفیـــذ المهـــام المشـــار إلیهـــا فـــي المـــادة و  الأجهـــزة

المقررة الجرائ  التحري ع  و یناط بالضبط القضائ  مخمة البحث و : "مـایلي لىعالتي تنص و 
لتحقیكق مرتلبخا ما دا  ل  یبدأ بخا ف  ا  ع البحثو جم  الأدلة عنخا و  با و   العقوف  قان

 (2) .نو من نفس القان 13ر في المادة و ر المذكو الد ، بالإضافة إلى"القضائ 

 
 

                                                           
 لجامعیــة،دیــوان المطبوعــات ا، 1ج ئــري،از لجنائیــة فــي القــانون الوضــعي الجامحمــد مــروان، نظــام الإثبــات فــي المــواد  - 1

 .106-105، ص ص 1999الجزائر، 
 یونیــو 8ه، الموافـق ل 1386صـفر  18المـؤرخ فــي  155-66مــن الأمـر رقـم  13والمـادة  3ف  12جـع المادتـان ار  - 2
 المعــــدل والمــــتمم 1966یونیــــو  10لصــــادر بتــــاریخ ا 48 ئیــــة، ج.ر.ج.ج عــــدداز ت الجاءاالمتضــــمن قــــانون الإجــــر  1966،

 ج.ر.ج.ج عــدد 2017مــارس ســنة  27ه، الموافــق ل 1438جمــادى الثانیــة عــام  28خ فــي المــؤر  07-17بموجــب الأمــر 
 .2017، لسنة 20
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ع الجریمــة و قــو ر الشــرطة القضــائیة یبــدأ بعــد و فــإن د 3 ف 12 ســتنادا إلــى نــص المــادةاو 
ل علــى و ذلــك للقیــام بكــل مــا مــن شــمنه الحصــو ل إلــى مســامعهم خبــر الجریمــة و صــو بعــد  أي
یطلــق علــى هــذه المرحلــة بمرحلــة جمــع الإســتدلالات و قیقــة، اللازمــة للكشــف عــن الح مـاتو معل

التـي تهـدف إلـى و میـة، و ى العمو ابقة على تحریـك الـدعسءات التمهیدیة الار الإج هابالتي یقصد 
سـائل و الو كـذا البحـث عـن مرتكبهـا بشـتى الطـرق و الجریمة التي أرتكبـت،  مات عنو لمعلاجمع 

 (1) .عةو لمشر ا

 عـــــة مـــــن الآثـــــارو فر مجمو قـــــف علـــــى تـــــو یت، راثیـــــةو المة ن القیـــــام بتحالیـــــل البصـــــبمـــــا أو 
، فإنــه حتــى علــى جســم الضــحیة ور علیهــا فــي مســری الجریمــة أو التــي یمكــن العثــ جیــةو لو البی
المحافظـة علیهـا و ط هـذه الآثـار ضباط الشرطة القضائیة من التدخل لإلتقا هناك ما یمنع لیس
مـات عـن جریمـة و أن جمـع المعل یعبث بها مـن طـرف الجـاني، بإعتبـار حتى لاو الضیاع،  من
 الســالفة الــذكر، إلا أن3ف 12دة الحقیقــة مــن مهامهــا حســب المــا ل إلــىو صــو فــي ســبیل ال مــا

 باط الشــرطة القضــائیة أخــذ عینــة مــنز لضــو ص هــل یجــو الخصــ الســؤال الــذي یطــری فــي هــذا
 ســریعــة مــن مو تها مــع العینــات المرفمــن ثمــة مضــاهاو  راثیــةو ال ء تحالیــل البصــمةار المــتهم لإجــ

 ؟الحفاظ علیهاو جیة و لو الآثار البیو مات و جمع المعل رها ینحصر فقط فيو ن دالجریمة، أم أ

 بالضـــبط إلـــى نـــصو  03-16ن و دة إلـــى القـــانو للإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال یتعـــین العـــو  
 لشـرطة القضـائیة صـلاحیة أخـذ عینـاتالتي نجد أنها قد منحت لضباط او منه  2ف  4المادة 

 فقككا لككنفسو " :ذلــك بنصــها علــى مــایليو ارثیــة علیهــا، و ء تحالیــل ار جــلإ جیــة مــن المــتهمو لو بی
 اتخ ، طلكككك  ألاككككذ عینككككا القضككككائیة، فكككك  إطككككار تحریكككك ز لضككككباط الشككككرطةو الأحلككككا ، یجكككك

                                                           
 ئـي، مـذكرة الماسـتر، تخصـص قـانونتز علـى الإقتنـاع الشخصـي للقاضـي الج أثـر الأدلـة الجنائیـةخلادي شـهیناز وداد،  - 1

 .25، ص 2014جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،
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 علم إذ  مسكبق مك  السكلطة القضكائیة لوثیة علیخا بعد الحصار و ء تحالیل ار اجو جیة   و لو بی
 (1)"الملاتصة 

 ز لضــباط الشــرطة أخــذ عینــاتو نــه یجــادة، فإتطبیقــا لمــا جــاء فــي نــص هــذه المــو منــه و 
 ل على إذن مسـبق مـن الجهـات المختصـة بـذلك،و بتحالیل علیها، بشرط الحصقیام و  جیةو لو بی

 بصــــفة راثیــــةو الء تحلیــــل البصــــمة ار شــــخص مــــن تلقــــاء نفســــه أن یطلــــب إجــــ فــــلا یســــتطیع أي
 ن ذلــكو یجــب أن یكــو الجهــة المختصــة، إذن مــن  وى أو دعــ ن هنــاكو ن أن تكــو بــدو شخصــیة، 

 .في إطار تحریاتهم

الصـــلاحیة  ن، نجـــد أنهـــا تؤكـــد علـــى هـــذهو القـــانمـــن هـــذا  6دة إلـــى نـــص المـــادة و بـــالعو  
المقـــاییس  ءات ضـــمنان هـــذه الإجـــر و ریطة أن تكـــلهـــؤلاء الأشـــخاص، لكـــن شـــ یضـــاأ حـــةو الممن

 التحالیــل فــي المخــابر المعــدة لهــذ، بمعنــى أنــه یجــب أن تــتم هــذه ا(2) علیهــا العلمیــة المتعــارف
رة و لـــــة بالإضـــــافة إلـــــى ضـــــر و أن تشـــــرف علیهـــــا الدو عالیـــــة،  دةو ن ذات جـــــو أن تكـــــو الغـــــرض 
ى تحدیـد المنـاطق التـي یجـرى ن أن ننسـو المجال، د بمهل الخبرة المختصین في هذا الإستعانة

مـا یـدخل  وهـو ة عـن تحدیـد الجـنس لو المسـؤ  ن التعـدي إلـى المنطقـةو ارثي، دو التحلیـل الـ علیهـا
للشــخص محــل التحلیــل، كمــا  صــةالخا  حرمــة الحیــاةو یات الشخصــیة، إطــار حمایــةالمعط فــي

 علككم العینككا راثیككة و ال التحالیككل تجككرى"لهــا و بق 03-16ن و مــن قــان 7فــي نــص المــادة  یظهــر
 ل بخمكا. لاوالتنظكی  المعمكو  ء المعتمكدی  طبقكا للتشكری ار اللابكو م  قبل الملاكابر  جیةو لو البی

                                                           
 . 03-16من قانون رقم  2ف 04جع المادة ار  - 1
 أّنه " تؤخذ العّینات البیولوجیة، وفقا للمقاییس العلمیة المتعارف علیها، منعلى  03-16من قانون رقم  6تنص المادة  - 2

 :قبل
 .الشرطة القضائیة من ذوي الإختصاصضباط وأعوان  -
 .ف ضباط الشرطة القضائیةار رض، تحت إشاص المؤهلین لهذا الغالأشخ  -
 .الأشخاص المسخرین من طرف السلطة القضائیة -
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  وي، دوو الحمك  النك المشكفرة مك غیكر راثیكة و ال ث  إلا علكم المنكاطقار و التحلیل الك یجرى
 (1)"تحدید الجنس منطقة

 :جیةو لو ریة ف  ألاذ العینا  البیو لیل الجمخو لطة ثانیا: س

 ســبق ءا مــن جانــب الضــبطیة القضــائیة كمــااو ار ســو ء فــو ع الجریمــة اللجــو قــو یتعــین أثنــاء 
اسـتجماع و ء الأبحـاث فیهـا، ار اجـو الجـرائم مـن طـرف النیابـة العامـة إلـى معاینـة تلـك  وأ الذكر،

ریـة یعـد و كیـل الجمهو ن أبمـا و مكـان ضـبط فاعلهـا،  وفـي مسـری إرتكابهـا، أ كل آثارهـا المادیـة
فقـا و ن إختصاصـه فـإ (2)،حسـاس فیهـا وعضـ وهـو ى المحكمـة، و مست ممثل النیابة العامة على

لــذي یتعهــد رة فــي هــذه المــادة، او فــي الحــالات الــثلاث المــذك نو مــن ق.إ.ج یكــ37لــنص المــادة 
ئیـــة، إمـــا بالمكـــان الـــذي أرتكبـــت فیـــه از ذات الصـــبغة الجالجـــرائم و البـــث فـــي القضـــایا و بالبحـــث 

 بالمكــان الــذي عثــر علیــه وفــیهم، أ المشــتبه مكــان الــذي بــه مقــر أحــد الأشــخاص والجریمــة، أ
 (3) .على أحد هؤلاء الأشخاص المشتبه فیهم

 یـممر بإتخـاذ جمیـع وبنفسـه أ یباشـر ریـة أنو كیـل الجمهو على هذا الأساس فإنـه یمكـن لو 
اقعــة بغیــة إظهــار الحقیقــة، إذ لــه و الالجــرائم مــات عــن و جمــع المعلو ءات اللازمــة للبحــث ار الإجــ

العلمیـة الحدیثـة فـي ذلـك، خاصـة بعـد أن أكـدت هـذه التقنیـات حتى إلى الطرق  یلجم أیضا أن
 راثیـةو التحالیـل البصـمة و مجال الإثبات، كفصائل الدم، بصـمات الأصـابع  اها فيو العلمیة جد

 راثیــــةو المــــا علاقــــة البصــــمة  والصــــدد، لكــــن مــــا یثیــــر التســــاؤل هــــ مــــا یهمنــــا فــــي هــــذا وهــــو 
  ریة؟و كیل الجمهو بإختصاص 

                                                           
 .03-16من قانون رقم   ،7راجع المادة  - 1
، 2015ئــر، از ارن، د.ط، دار بلقــیس للنشــر، الجئــري والمقــاز ئیــة فــي التشــریع الجاز ءات الجار خلفــي عبــد الرحمــان، الإجــ - 2

 .141ص
 علــى أّنــه " یتحــدد الإختصــاص المحلــي لوكیــل الجمهوریــة بمكــان وقــوع 155-66رمــن الأمــ 1ف  37تــنص المــادة  - 3

 حل إقامة أحـد الأشـخاص المشـتبه فـي مسـاهمتهم فیهـا أو بالمكـان الـذي تـم فـي دائرتـه القـبض علـى أحـد هـؤلاءالجریمة، وبم
 .الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر
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ل إلیـــه، إلا بعـــد الإســـتعانة و صـــو ي لا یـــتم الوو یـــل الحمـــض النـــن تحلنعـــرف ممـــا ســـبق أ
ســائل المادیــة و ر علیهــا مــن مســری الجریمــة، الو قــائع المعثــو دیثــة كاثــار الالبحــث الح ســائلو بال

بإعتبـار و دة، و جـو جمیـع الآثـار المو كـذا تحلیـل مـا علـق علیهـا مـن دمـاء و  ئم،ار المرتكبة بها الج
ریــة مــن و كیــل الجمهو م بهــا و ءات التحــري التــي یقــار ضــمن إجــ یــدخلءات ار ن القیــام بهــذه الإجــأ

 جیــة مــنو لو ضــا صــلاحیة أخــذ عینــات بیبــذلك، فلــه أی صــدار أمــرعــن طریــق إ وتلقــاء نفســه أ
ف  4فقـا لمـا نصـت علیـه المـادة و  راثیـةو ال تحالیل البصمة علیها ءار جاو الشخص المشتبه فیه 

قضككاة الحلكك ، و قضككاة التحقیككق و  ریككةو الجمخلكك ء و ل ویلاكك لهــا و بق 03-16ن و مــن قــان 1
 فقككككككككككاو ة علیخككككككككككا ثیككككككككككار و ء تحالیككككككككككل ار اجككككككككككو جیككككككككككة  و لو لأمككككككككككر بألاككككككككككذ عینككككككككككا  بیا

 (1) ." وف  هذا القانو ئیة از ءا  الجار   الإجول علیخا ف  قانو المنص للأحلا 

 :جیةو لو سلطة قاض  التحقیق ف  ألاذ العینا  البی  -اثالث

 وهـو أحـد قضـاة المحكمـة،  وهـو یعرف قاضي التحقیق بمنه أحد أعضاء الهیئة القضائیة 
 ر أعمــال ضـــباط الشــرطة القضـــائیة مـــنیباشـــ وج، فهـــو ر مــزدو قاضــي حكـــم بطبیعتــه، إذ لـــه د

 كه فـــي الحكـــمابالإضـــافة إلـــى إشـــتر  امـــر قضـــائیة مـــن ناحیـــة أخـــرى،و م بإصـــدار أو یقـــو  ناحیـــة،
 (2) .كقاضي حكم

تنككاط بقاضكك    "مــن ق .إ.ج بنصــها 1ف  38ر فــي نــص المــادة و مــا نجــده مــذك وهــو 
بصكفتل  ا نظرهكا  یشكترك فك  الحلك  فك  قضكایز أو لا یجو التحري و البحث  ءا ار التحقیق إج

لا لا  و  قاضیا لتحقیق  (3)"ذلك الحل  باط ا 

                                                           
 . 03-16من قانون رقم  1ف  4جع المادةار  - 1
 الماســتر، تخصــص علــوم جنائیــة، كلیــة الحقــوقئــري، مــذكرة از كــز قاضــي التحقیــق فــي التشــریع الجبــن عمــر حنــان، مر  - 2

 .11، ص 2016والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،
 . 155-66من الأمر رقم  1ف 38جع المادة ار  - 3
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 ء التحقیقـــاتامــن صـــلاحیات فــي إجـــر  تمسیســا علـــى هــذا فـــإن لقاضــي التحقیـــق بمــا لـــهو 
 ا للكشـــف عـــن الحقیقـــة، كمـــا لـــه كـــذلكریو ه ضـــر ار ء یـــار ئم، القیـــام بـــمي إجـــار الجـــعـــن  الكشـــفو 

 ة حســـب مـــا نصـــت علیـــه المـــادةالجریمـــ الجریمـــة مـــن أجـــل معاینـــة مســـری الإنتقـــال إلـــى مكـــان
 ءالإجككر الجككرائ  ع و قكو لقاضكك  التحقیكق الإنتقككال إلكم أمككال  و  زو یجك " نو مـن نفـس القـان79

 ء مـن أهمیـة لتعـرفامـا لهـذا الإجـر ل ار نظـ، (1) ..."بتفتیشكخا للقیكا و جمی  المعاینا  ال زمكة أ
متخلفـــة مـــن لآثـــار المادیـــة الباكـــل مـــا لـــه علاقـــة و  یـــات مكـــان الحـــادث،و محتو صـــاف و علـــى أ

ـــو الجـــاني،   علـــى الضـــحیة ومســـری الجریمـــة أ ر علیهـــا فـــيو مـــن أهـــم الآثـــار التـــي یمكـــن العث
التـــي و الشـــعر..الخ، و اللعـــاب  جیـــة كالـــدم، المنــي،و لو بملابـــس الجـــاني، تلــك الآثـــار البی عالقــةو أ

 یمـنح ذلـك، الشـيء الـذي طبیب مخـتص فـي وفحصها من قبل طبیب شرعي أو تحلیلها  یمكن
 مـنو  (2)ارثیـةو تحالیـل  ءار اجـو جیة مـن المشـتبه فیـه و لو قیق صلاحیة أخذ عینات بیلقاضي التح

مـــن ق 1ف  4قـــع الجریمـــة طبقـــا لـــنص المـــادة و عـــة مـــن مو ثمـــة مضـــاهاتها مـــع العینـــات المرف
 قضكككاةو قضكككاة التحقیكككق و ریكككة و ء الجمخلككك و ل ویلاككك: " نهاو حیـــث جـــاء فـــي مضـــم 16-03

 لو فقكا للأحلكا  المنصكو ثیكة علیخكا ار و تحالیكل  ءار اجكو  جیكةو لو عینا  بیالحل ، الأمر بألاذ 
 ". وهذا القان ف و ئیة از ءا  الجار   الإجوعلیخا ف  قان

 راثیــةو الء إلــى إســتخدام البصــمة و جبعــد إقتناعــه بــاللو علیــه فــإذا تبــین لقاضــي التحقیــق و 
 مـنذة و إلتقاطهـا مـع العینـة المـمخ الأدلة في حكمه، أن هناك تطابق بین الآثار التي تم كباقي

 لــه الإتهــام بإرتكــاب الجریمــة محــل جــهو صــات، أن یو فحو ء علیهــا تحالیــل ار إجــ المشــتبه، بعــد
  .نو أحكام هذا القانو لأحكام ق.إ.ج  فقاو هذا و  ،(3)التحقیق

                                                           
 . 155-66من الأمر رقم  1ف 73المادة راجع  - 1
 .346ماینو جیلالي، المرجع السابق، ص  - 2
 فــي القــانون الوضــعي والفقــه هیم، مــدى حجیــة البصــمة الوارثیــة فــي الإثبــات الجنــائي "ار أبــو الوفــا محمــد أبــو الوفــا إبــ - 3

 ت،ار الإمــا، كلیــة الشــریعة والقــانون، ثیــة بــین الشــریعة والقــانونار ور ضــمن أعمــال مــؤتمر الهندســة الو الإســلامي"، بحــث منشــ
 .319 ص،  2002ماي  7-5لمجلد الثاني، ا
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أثنـــاء مرحلـــة جمـــع  ءاو ، ســـراثیـــةو الإلـــى الخبـــرة  ءو ا تقـــدم یتضـــح لنـــا أنـــه یمكـــن اللجـــممـــ
كیـل و  قبل كل من ضباط الشرطة القضـائیة ، منأثناء مرحلة التحقیق وحري، أالتو  الإستدلات

ذاو  03-16 نو بشـكل صـحیح مـن نـص القـان هـذا مـا یستشـفو قاضـي التحقیـق، و  ریةو الجمه  ا 
فقــا لأحكــام ق.إ.ج و ن و ت علــیهم أن تكــار الإختبــا ء إلــى مثــل هــذهو ص اللجــالأشــخا قــرر هــؤلاء

 .دار عاة حریات الأفار ن، مع مو القان بمحكام هذاو 

 راثیة و الحصر الأشلاال اللااضعی  لتحالیل البصمة الفرع الثان : 

 ن المشرع قد ذكـر علـى سـبیل الحصـرنجد أ 03-16ن و من القان 5دة االمع إلى و بالرج
بحسـب هـذه المـادة یمكـن و  ،راثیـةو الالأشخاص الذین تمخذ منهم عینـات لأجـل تحلیـل البصـمة 

فئـة أخـرى یمكـن و ی الجریمـة، سـر مو هؤلاء الأشخاص إلى فئتین، فئة لها علاقة بجریمـة  تقسیم
انمـا لهـدف و ن العینات تمخذ منهم لیست لصدد تحقیق في جریمة  ، أي أصةكحالة خا جهاار إد

 یة.و ل الهو فى مجهو المتو د و كحالة المفقغیر ذلك، 

 فو ن الســالف الــذكر، لــم یغفــل عــن حالــة عــز و مــن القــان 16كمــا أن المشــرع فــي المــادة 
 بــات اردعــةو ، حیــث تضــم عقراثیــةو ال ت لتحلیــل البصــمةامتنــاعهم عــن أخــذ عینــاو الأشــخاص  

 .ل للمكلفین بمخذ العینةو رفض المث لمن

 الـــذین تمخـــذ مـــنهم عینـــات لتحالیـــللهـــذا خصصـــنا هـــذا الفـــرع للحـــدیث عـــن الأشـــخاص و 
 التـيالجـرائم كـذا و ع، و ن سـبب مشـر و ء من إمتنع عن تقدیم عینة لذلك بداز جو  راثیةو ال البصمة

 .راثیةو المة بالبص یمكن إثباتها

 :راثیةو الالأشلاال الذی  تؤلاذ منخ  عینا  لتحلیل البصمة -لاو أ

ن المشـرع قـد نجـد أ 03-16ن و من القـان 5بالتمعن في نص المادة و كما ذكرنا من قبل 
 :المتمثلة فيو  راثیةو الفئتین من الأشخاص الخاضعین لتحالیل البصمة  أدرج
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 :المتمثلین في :الجریمة مسرح والأشلاال الذی  لخ  ع قة بالجریمة أ -1
 ضـــد الأشـــخاصو لـــة أو جـــنح ضـــد أمـــن الد والأشـــخاص المشـــتبه فـــي ارتكـــابهم جنایـــات أ -
ن و ص علیهــــا فــــي قـــــانو المنصـــــالجــــرائم  ومي أو النظـــــام العمــــ وال أو الأمــــو الآداب العامــــة أ وأ

جنحــة  وأي جنایــة أ وب أیــل الإرهــاو تمو ال و ن مكافحــة تبیــیض الأمــو قــانو ت أار المخــد مكافحــة
 .رة ذلكو الجهة القضائیة المختصة ضر  تأر إذا  أخرى

 ا مــنم علــیهم نهائیــو المحكــ والأشــخاص المشــتبه فــي إرتكــابهم اعتــداءات علــى الأطفــال أ -
 .هذه الأفعال أجل
 .اجدین بمكان الجریمة لتمییز آثارهم عن آثار المشتبه فیهمو الأشخاص الآخرین المت -
ــــیهم نهائیــــا بعقم و ســــین المحكــــو المحب - ــــة ســــالبةو عل ــــة لمــــدة تتجــــا ب ات و ز ثــــلاث ســــنو للحری

 وأ الو الأمـ والآداب العامـة أ وضد الأشخاص أ ولة أو جنحة ضد أمن الد وجنایة أ لإرتكابهم
 ن مكافحـةو قـان وت أار ن مكافحـة المخـدو ص علیهـا فـي قـانو المنصـالجـرائم  وأ ميو النظام العمـ

 الجهــــة القضــــائیة نحــــة أخــــرى إذا أرتج وأي جنایــــة أ والإرهــــاب أ یــــلو تمو ال و تبیــــیض الأمــــ
 رة ذلك.و المختصة ضر 

ـــتم أخـــذ العینـــات البیو  ـــإذن مـــن النیابـــة العامـــة التـــي تو لو فیمـــا یخـــص هـــذه الفئـــة فی ـــة ب  جـــدو جی
 .المؤسسة العقابیة بدائرة إختصاصها

  :الأشلاال الذی  لیس لخ  ع قة بالجریمة -2

 البصـــمة ذ مـــنهم عینـــات لأجـــل تحالیـــلالـــذین تمخـــ الأشـــخاصأدرج المشـــرع هـــذه الفئـــة ضـــمن 
لـــم یـــدرجهم فـــإن أخـــذ  وتحالیـــل لهـــم، فلـــ ءار الحالـــة التـــي هـــم علیهـــا تســـتدعي إجـــ، لأن راثیـــةو ال

لتفـــــادي معارضـــــة هـــــؤلاء  علیـــــهو عینـــــات مـــــنهم یعتبـــــر تعـــــدیا علـــــى حرمـــــة حیـــــاتهم الخاصـــــة 
-16ن و فــي القــان جهمار ع بــإدمهمــة أخــذ العینــة قــام المشــر ع للمكلفــین بو مــن الخصــ الأشــخاص

 :فهؤلاء الأشخاص هم 5المادة ع إلى و بالرجو  03
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 بو جـــو یتهم بســـبب ســـنهم مـــع و ل هـــو ات حـــمـــو الأشـــخاص الـــذین لایمكـــنهم الإدلاء بمعل -
ب عــنهم و مــن ینــو لى حضــانته أو الشــخص الــذي یتــ وصــیه أو  والــدین أو أحــد ال رو حضــ
 بسـببو النیابـة العامـة المختصـة، أ ر ممثـلو عدم إمكانیـة ذلـك، فبحضـ في حالةو  ناو قان

 .اهم العقلیةو أي خلل في ق وخلل نفسي أ واعاقة أ وأ مرض مزمنو حادث أ
 یةو لي الهو فین مجهو المت -
 .عهمو فر و لهم و أصو دین أو المفق  -
 (1) .عینو المتط  -

 راثیة:و الء الممتنعی  ع  تقدی  عینا  لتحلیل البصمة از ج -ثانیا

رع ار الحقیقــة، لــم یغفــل المشــفــي إظهــ راثیــةو الإلــى الأهمیــة التــي تلعبهــا البصــمة  ار نظــ 
ءات في حالة ما إذا إمتنع الأشخاص از السالف الذكر، ترتیب ج 03-16نه و في قان ئرياز الج

ـــل البصـــمة  4،5، 2، 1بالضـــبط فـــي ف و  5المـــادة  رین فـــيو المـــذك عـــن تقـــدیم عینـــات لتحلی
 ع للتحالیــــل تحــــت طائلــــة تعرضــــهمو لخضــــز لهــــم رفــــض او یجــــ ، بمعنــــى أن هــــؤلاء لاراثیــــةو ال

یعاق  بالحبس م  سنة إلكم  : "نو من نفس القـان16  ه المادةبات بحسب ما نصت علیو للعق
إلیككل فكك   شككلال مشككاردج، لككل  100.000دج إلككم  30.000مككة مكك  ار بغو ( 2)سككنتی 
ع للتحلكككی   و  ، یكككرف  اللاضكككوالقكككان مككك  هكككذا 5مككك  المكككادة  5 و 4 و 2 و 1  ار الفقككك
 (2)"راثیة و الجیة الت  تسمح بالتعر  علم بصمتل و لو البی

ئیــــا، از المــــادة هــــم الأشــــخاص المتــــابعین ج شــــخاص الــــذین تخــــاطبهم هــــذهن الأمنــــه فــــإو 
 الـــذین إســـتثنتهم أحكـــام هـــذهو  الفئـــات الأخـــرىئیـــة، علـــى عكـــس از بـــات جو علـــیهم بعق مو المحكـــو 

 .السالفة الذكر 5أیضا في المادة  رینو المذكو المادة 

                                                           
 .03-16، من قانون رقم 5راجع المادة  - 1
 .03-16، من قانون رقم 16راجع المادة  - 2
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 نح فـي نظـرج ون المشرع قد أضاف إلى قائمة الأفعال التي تعتبر مخالفات أو بهذا یكو 
 راثیـةو النـات لأجـل تحالیـل البصـمة رین أعـلاه عـن تقـدیم عیو ف الأشـخاص المـذكو ن عـز و القان
بقیـــــة  غـــــرارعلـــــى  راثیـــــةو الالمتعلـــــق بالبصـــــمة و ســـــعیا منـــــه لتفعیـــــل النظـــــام المســـــتحدث  هـــــذاو 

 .الأخرى التشریعات

 راثیة.و ز إثباتخا بالبصمة الو الت  یجالجرائ  الفرع الثالث: 

 منـه 5ذلـك فـي المـادة و  03-16ن و بصـریح العبـارة فـي القـانو الجزائـري ع لقد بین المشر 
 هـــي تلـــك التـــي تعـــد فـــي نظـــرو ، راثیـــةو الز إثباتهـــا بإســـتخدام تقنیـــة البصـــمة و التـــي یجـــالجـــرائم 

  .جنحو جنایات  نو القان

 :التالي وهي على نحالجرائم هذه و 

 .لةو جنح ضد أمن الدو جنایات أ -
 .الآدب العامة وجنح ضد الأشخاص أو جنایات أ  -
 .ميو النظام العم وال أو جنح ضد الأمو جنایات أ -
 یـلو تمو ال و ن تبـیض الأمـو قـان ون مكافحـة المخـد ارت أو ص علیها في قانو المنصالجرائم  -

 .الإرهاب
 .رة لذلكو جنحة أخرى ترى الجهة القضائیة المختصة ضر و كل جنایة أ -

التقنیـة  هذه إسـتخدام  یهـاز فو لا یجـ نهـامخالفـات فإلهـا النسبة للجرائم التي تشكل فـي مجمأما ب
 لإثباتها.

 راثیة.و لمطل  الثان : لیفیة حفظ البصمة الا

 مو ، ظهـرت الیـراثیـةو المـات التـي تكشـفها لنـا تحالیـل البصـمة و أمام الكم الهائل مـن المعل
اعــد و مــات، عــن طریــق إنشــاء قو الحاجــة إلــى الإســتفادة مــن هــذا الإكتشــاف لصــالح هــذه المعل

جیـل  لة نقلها منو كذا سهو حفظها، و مات و تخزین هذه المعلى كیفیة عللك للتعرف ذو  البیانات
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لهـذا  النامیة إلى إعطـاء أهمیـة ومنها أاء المتقدمة و ل سو من الد ما دفع العدید وهو آخر،  إلى
التــي و  ك الجینیــة،و مــا یســمي بــالبنو اعــد أو مــن خــلال ســعیها إلــى إنشــاء مثــل هــذه الق عو ضــو الم

كــل هــذا  .ذلــك، للإســتفادة منهــا بهــدف مكافحــة الجریمــةنیــة بشــمن و قان صو نصــ قامــت بتنظــیم
 :ویتم عرضه بالتفصیل في هذا المطلب الذي قسم إلى فرعین على هذا النح

 راثیة.و طنیة لحفظ البصما  الو قاعدة  ل : إنشاءوالفرع الأ 

 عـةو رفارنـة بـین فصـائل العینـات المء مقار ، علـى إجـراثیةو التحالیل البصمة تعمل أنظمة 
 ل فـــي النهایـــة إلـــى مرتكبهـــا،و صـــو لل عینـــات الأشـــخاص المشـــتبه فـــیهم،و مســـری الجریمـــة  مـــن
 جبو إسـت ،(1)قـت الـذي تسـتغرقهو لل ار فـي كـل مـرة تقـع فیهـا جریمـة مـا نظـالعملیـة  لتفادي هذهو 

البیانـات  عة شـاملة مـنو مجم"التي یقصد و  راثیةو المات و طنیة لحفظ المعلو  الأمر إنشاء قاعدة
المختزنــة  الأثــر ولتفصــیلیة الخاصــة بالشــخص، أمــات او المعلو  راثیــةو ال الســماتتضــمن التــي ت

ء المقارنــة فیهــا بینهــا، ار جــاو  اجهار بطریقــة یمكــن مــن خلالهــا إســتخ فــي أجهــزة الحاســب الآلــي
تحلیـل و ت الجنائیة المختصة بالفحص ار م معظم المختبو تق حیث ،(2)" تحدیثها بصفة مستمرةو 

اعـــد بیانــات إحصـــائیة عــن طریـــق أخــذ عینـــات و قو  مــاتو نظـــم معلمــل ي فـــي عوو الحمــض النــ
ـــار تكـــ مـــن ثمـــة معرفـــةو تحلیلهـــا و ائیة مـــن أي مجتمـــع و عشـــ نهـــا و ة التـــي یحملر الأنمـــاط الجینی
اسـترجاعها عنـد و ب الآلـي و حفظهـا فـي الحاسـو رها، لیـتم فـي الأخیـر تخزینهـا ار تحدید نسبة تكو 

 الحاجة.

یخـــتص كـــل جـــزء بحفـــظ نمـــط معـــین فیـــه، مـــن  ء،از حیـــث تشـــمل هـــذه القاعـــدة علـــى أجـــ
التـــي أخـــذت مـــن الأشـــخاص المشـــتبه فـــیهم،  ومـــن مســـری الجریمـــة أ ءاو ســـ عـــةو العینـــات المرف

 :به كالتالي ن لكل جزء تسمیة خاصةو یكو 

                                                           
 .26 هیم أحمد عثمان، المرجع السابق، صار إب - 1
 جامعة نـایف ،1وتمثیرتها المحتملة على الأمن الوطني، طثیة ار لو م، إنعكاسات إستخدام المادة احمد بن عبد االله السویل - 2

 . 168، ص 2011 العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،
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 .ي مسری الجریمةوو أنماط الحمض الن •
 .ي للمجرمینوو أنماط الحمض الن •
 .أقاربهمو دین و ي للأشخاص المفقوو أنماط الحمض الن •

 مـة، تضـاف إلـى هـذه القاعـدة، بعـدماففي كل مـرة یـتم فیهـا رفـع عینـات مـن مسـری الجری
قـع و أن و مع مختلف الأنماط التي كانت قد حفظت في هذه القاعدة، فإذا صـادف  رنتهامقا تتم

عـة مـن مسـری الجریمـة معنـاه أن ذلـك الشـخص و بین أحد هذه الأنمـاط مـع العینـة المرف تطابق
 (1) .الجاني وه

 ل، فمـثلاً و فـي عـدد مـن الـد راثیـةو المات و همیة هذه العملیة فقد تم تمسیس قاعدة المعللأو 
 شــخص تـم إعتقالــه لأي جریمـة كانــت ي مـن أيوو م بعمـل أنمــاط الحمـض النــو بریطانیـا تقــ فـي
 ى نظـــامو لقاعـــدة البیانـــات، حیـــث إحتـــاضـــافته و الشـــرطة رســـمًیا لإرتكابـــه مخالفـــات   حذرتـــه وأ

 ســتمائة ألــفو بیانــات لســتة ملایــین  علــى قاعــدة2000فــي بریطانیــا عــام  راثیــةو المــات و المعل
 ع لهــذهو یــز الآخــرین إلــى الخضــتحفأجــل  ني بلیــر" مــنو زارء " تــو الــ شــخص، بمــا فــیهم رئــیس

كیـف  راثیـةو المـات و یما یخص نظم المعلقة فو ل المتفو لى الدو أ ن بریطانیاو بذلك تكو التحالیل، 
 ضـــع هـــذه التقنیـــة لحـــلو یفیـــرس" الـــذي ریطـــاني " إلیـــك جب وهـــ راثیـــةو المكتشـــف البصـــمة و لا 

 (2) .ئمار الكثیر من الج

، مـــن راثیـــةو المـــات و فقـــد تـــم إنشـــاء قاعـــدة للمعل لایـــات المتحـــدة الامریكیـــةو أمـــا بالنســـبة لل
ـــات الســـجناء،  قـــد أطلـــق علـــى هـــذه و ئم، ار عـــة مـــن مســـاری الجـــو بالعینـــات المرفرنتهـــا مقاو عین

                                                           
1  - Frédéric Desportesetautres,Traité de procédure pénale, Edition Economic,Paris,2009,P1464. 

 :الموقع الإلكترونيلي ثیة ودورها في الإثبات الجنائي، عار أهمیة البصمة الو   - 2
   www.lawjo.net/vb/show thread php   : 10:00، على الساعة 2019 /05/02تاریخ الدخول. 
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الــذي كــان یهــدف المشــترك،  راثیــةو الات نظــام ســجل البیانــ أي CODIS إســم راثیــةو الالقاعــدة 
 (1) ..م.أودة في الو جو الجنائیة الم تار من المختب إلى خدمة أكبر عدد

 ل المتقدمــة فیمــا یخــصو ى الــدو ذى حــذنجــد أنــه قــد حــالجزائــري ع إلــى التشــریع و بــالرجو 
 رة إنشـــاء المصـــلحة المركزیـــةو لـــى ضـــر ، حیـــث نـــص عراثیـــةو القاعـــدة بیانـــات البصـــمة  إنشـــاء
 03-16ن و ر قـانو مـن خـلال صـد راثیـةو المـات و تخـزین المعلو تعنـى بحفـظ  راثیـةو الت للبصما

نكـان قبـل و ، راثیـةو الان المصـلحة المركزیـة للبصـمات و تحـت عنـ هنـم ذلك في الفصل الثالـثو  ا 
للأدلــة  طنيو صــات، منهــا المعهــد الــو ذه الفحهنــاك معاهــد تعنــى بهــ كانــتن و ر هــذا القــانو صــد

نـص علـى  الـذيو  04/183مو جـب المرسـو طني المسـتحدث بمو الـ دركم للـار علم الإجـو الجنائیة 
انجازهكا طبقاكا لخكذا و  ك معطیكا و تصمی  بن: " التي تشیر إلـىو  منه 4ف  4مهامه في المادة 

ل المحقیقكی  و  فك  متنكاوالت  ستلو بالبصما  الجنیة،   ، بما ف  ذلك تلك اللااصةوالقان
 بط المحتملككة بككی  المجككرمی  أسككالی او اسككتلا ل الككر و  ضكك  المقاربككا و القضككاة بغككر  و 

 .(2)رام "النشاط الإج

 منـذ ي إتجهت إلى إسـتعمال هـذه التقنیـةئر تعد من البلدان التاز ما یدل على أن الج وهو 
 رها فــي تطبیــق هــذه التقنیــة،اســتمر لیؤكــد علــى إ 03-16ن و القــانم و ات عــدة، لیصــدر الیــو ســن

 مـــاتي لحفـــظ البصـــمةو حداث نظـــام معلتعیـــة مـــن خـــلال إســـو رة العـــدل قفـــزة ناز و شـــهدت  حیـــث
 ع هـــذاو ی، أثنـــاء تقدیمـــه لمشـــر و یـــب لـــزیـــر العـــدل حـــافظ الأختـــام الطو ضـــحه و أ وهـــو ، راثیـــةو ال

 یتم بمقتضــى هــذا الــنص إنشــاء مصــلحةطني، بمنــه ســو الشــعبي الــ اب مجلــسو ن أمــام نــو القــان
یلي مـا ادةن هذه المو حیث جاء في مضم 09نص المادة  هذا فيو ، راثیةو المركزیة للبصمات 

                                                           
 .169حمد بن عبد الله السویلم، مرجع سابق، ص  - 1
 یتضــمن 2004یونیــو سـنة  26الموافـق ل  1425جمـادى الأولـى عــام 8المـؤرخ فــي  04/183المرســوم الرئاسـي رقــم  - 2

 الصــادر 41م للـدرك الــوطني وتحدیــد قانونــه الأساســي، ج.ر.ج.ج عــدد ار وطني للأدلــة الجنائیــة وعلــم الإجــالمعهــد الــإحـداث 
 .2004یونیو  27بتاریخ 
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راثیكة یكدیرها قاضك  تسكاعدی لالیكة و رة العكدل، مصكلحة مرلزیكة للبصكما  الاز و تنشكأ لكدى  "
 تقنیة".

بنصككخا " تللكك  أمـا الفقــرة الثانیـة مــن نفـس المــادة نجـد أنهــا حـددت مهــام هـذه المصــلحة 
المتحصل علیخا مك  راثیة و ال طنیة للبصما و حفظ القاعدة الو دارة او المصلحة بشتلیل  هذی
  (1)" وجیة طبقاا لأحلا  هذا القانو لو العینا  البی المصلحة بتشلیل لیلتح

ن، قـد و مـن هـذا القـان 11أما عن مهام القاضي المكلـف بـإدارة المصـلحة نجـد أن المـادة 
لى القاضـي المكلـف بالمصـلحة المركزیـة و یتـ: "كل إلیه حسـب نصـها علـىو التي ت بینت المهام
 :المركزیة للبصمات

 راثیةو الطنیة للبصمات و قبل تسجیلها في القاعدة ال راثیةو اللمعطیات لتمشیر على اا -
 ضـــمانو  راثیـــةو الطنیـــة للبصـــمات و ال الســـهر علـــى تســـجیل المعطیـــات فـــي القاعـــدة -

 .حفظها
 (2)"ء عملیة المقاربةار ى إجف علاار الإش -

ان المصــلحة و ذلــك فــي الفصــل الثالــث دائًمــا تحــت عنــو ضــا ین أو ضــح هــذا القــانو كمــا أ
مـدة كـذا و مات التي یتم تسجیلها فـي هـذه المصـلحة و ، المعلراثیةو الللبصمات  حفظها زیةالمرك

 :كمایلي لغائهاا  و  حفظها

 راثیة:و الطنیة للبصما  و ض  ف  القاعدة الو أصنا  العینا  الت  ت -لاو أ

 ذلــك بســعي مــن النیابــة العامــة المختصــة،و ، راثیــةو الطنیــة للبصــمات و تُحــتفظ بالقاعــدة ال
ــــي هــــذه القاعــــدة، المعلســــائل الفنیــــة و مال كــــل البإســــتعو   مــــات المتعلقــــة ببصــــماتو المتاحــــة ف

 :هم كالتاليو ن و من نفس القان 10الذین ذكرتهم المادة  الأشخاص

                                                           
 ، المرجع السابق. 03-16، من القانون 9راجع المادة  - 1
 ، المرجع السابق. 03-16، من القانون 11راجع المادة  - 2
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ن الــذین تمــت متــابعتهم و مــن القــان5ص علــیهم فــي المــادة و المشــتبه فــیهم المنصــ  -
 .ئًیااز ج

 .مهامهم وظائفهم أو ب اجد بمكان الجریمة بسبو ی لهم بالتو الأشخاص المسم  -
م علـــیهم و المحكـــو الأشـــخاص المشـــتبه فـــي إرتكـــابهم إعتـــداءات علـــى الأطفـــال أ  -

 هذه الأفعال. نهائًیا من أجل
 .ئمار ضحایا الج -
الســابقة 5ص علــیهم فــي المــادة و المنصــالجــرائم م علــیهم نهائًیــا مــن أجــل و المحكــ  -

 .الذكر
 .یةو لي الهو فین مجهو الأشخاص المت  -
 .عهمو فر و لهم و أصو دین أو الأشخاص المفق  -
 ویتهم بســـبب ســـنهم أو ل هـــو مـــات حـــو الأشـــخاص الـــذین لا یمكـــنهم الإدلاء بمعل  -

 اهمو أي خلـــل فـــي قـــ وخلـــل نفســـي أ واعاقـــة أ ومـــرض مـــزمن أ وبســـبب حـــادث أ
 .العقلیة

 .عینو المتط -

مـا و  ،(1) الجنائیـةتضیف هذه المادة أنه لكل فئة من هذه الفئـات بطاقـة خاصـة بالأدلـة و 
د تسـجیل بصـماتهم ار ات المتعلقـة ببصـمات الأشـخاص المـفیما یخص البیانـشارة إلیه الإ تجدر

ءات از ى الجــز إفشــائها، تحــت طائلــة تعــرض مرتكبیهــا إلــو لا یجــو القاعــدة، أنهــا ســریة  فــي هــذه
مك  سكتة أشكخر إلكم ثك ث بكالحبس  یعاقك  "ن و مـن نفـس القـان 18المـادة  رة في نـصو المذك
دج لل مك  یفشك  المعطیكا  المسكجلة فك   300.000إلم دج  60.000مة ار بغو ا  و سن

 (2)راثیة"و ال طنیة للبصما و القاعدة ال

                                                           
 . 03-16انون من الق، 10راجع المادة  - 1
 ، من القانون  نفسه.18راجع المادة  - 2
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 :طنیةو بالقاعدة الراثیة و ال ط تسجیل البصما و شر  -ثانیا

 ط التـيو افر جملـة مـن الشـر و طنیة، علـى تـو بالقاعدة ال راثیةو الحفظ البصمات و قف تسجیل و یت
 ذلـك فـيو  16-03ن و فقًا لما نص علیـه القـانو ، عاتها حتى یتم الحفظ بشكل صحیحتر یجب م

 :ط هي كالتاليو هذه الشر و  13و 12المادتین 

 راثیـــةو الطنیـــة للبصـــمات و عنـــد تســـجیلها فـــي القاعـــدة ال راثیـــةو الب إرفـــاق المعطیـــات و جـــو   -
 .فو یة صاحب البصمة إذا كان معر و بالبیانات الخاصة المتعلقة به

 المرتكبة.طبیعة الجریمة و قائع و مكان الو تاریخ  -
 وأ ى علــى العینــاتو كــذا بیانــات تتعلــق بــالجزء الــذي یحتــو ءات، ار ملــف الإجــو رقــم القضــیة أ -

 .جیةو لو الآثار البی

كـذا و ط، و جیـة بكـل هـذه الشـر و لو علیه یجب أن یعلم كـل شـخص تؤخـذ منـه العینـات البیو 
 (1) .یحرر محضر بذلكو حق في تقدیم طلب إلغائها،  أیضاأكثر من هذا له و حفظها،  مدة

جیــة التـي تــم و لو المتمثــل فـي حظـر إســتخدام العینـات البیو شــرط آخـر،  8تضـیف المـادة و 
 (2) .نو ص علیها في أحكام هذا القانو ض المنصار غیر الأغ أخذها، في

 راثیة:و المدة حفظ البصمة  -ثالثا

 لمختصــةطنیــة، قیــام الجهــات او بالقاعــدة ال راثیــةو المــات و إنتهــاء مــن تســجیل المعلیتعــین بعــد 
مــات، لأنــه لا یعقــل أن یــتم إبقائهــا مســجلة فــي هــذه القاعــدة إلــى و ضــع مــدة لحفــظ هــذه المعلو ب

مـن و اء بالنسـبة للشـخص الـذي تـم حفـظ بصـماته و ن هذا الإلغاء له فائـدة سـضف إلى أ الأبد،
بالنســـبة  وأ لها للمســـاس بحرمـــة حیاتـــه الخاصـــة،إلـــى أنـــه لا یمكـــن لأحـــد إســـتغلا ثمـــة یطمـــئن
جیــة أخــرى قــد تســاعد علــى و لو خــلال إتاحــة أمــاكن شــاغرة لحفــظ عینــات بی نضــا مــللمجتمــع أی

                                                           
 .‌03-16من‌قانون‌رقم‌‌13،12جع‌المادتین‌ار - 1
 ثیة المتحصل علیها وفقـاار البصمات الو  یمنع إستعمال العینات البیولوجیة أو"من القانون نفسه على أنه  8تنص المادة  - 2

 ."ض المنصوص علیها في أحكامهار لأغالقانون لغیر الهذا 
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م بتحدیـد الفتـرة الزمنیـة التـي ئـري، بـل قـااز الأمر لم یغفله المشرع الج هذاو البحث عن الحقیقة، 
ضــــعیة و تختلــــف هــــذه المــــدة بــــإختلاف و طنیــــة، و القاعــــدة ال فــــي راثیــــةو التحفــــظ فیهــــا البصــــمة 

ى المـادة و هذه المـدة حسـب مـا جـاء فـي محتـو ، راثیةو ال بصمةالأشخاص الخاضعین لتحالیل ال
طنیككة و القاعككدة الفكك   راثیككةو البصككمة اللایملكك  حفككظ  " :التــالي وهــي علــى النحــ 1ف  14

 : قولمدة تفراثیة و ال للبصما 

 دی .و ع الأشلاال المفقو فر و ل وعشری  سنة بالنسبة لأصو لامسة   -
خ  المتكابعی  المسكتفیدی  عشری  سنة بالنسبة للأشلاال المشتبل فكیو لامسة  -

 .ءة نخائ ار حل  بالب وى أو جل الدعو بإنتفاء  م  أمر
 ر الحلكك  النخككائ و تككاریص صككدیخ  مكك    علككو أربعككی  سككنة للأشككلاال المحلكك -

 ".یة و ل  الخو فی  مجخو الأشلاال المتو  دی و المفقو 

 :راثیةو لغاء البصمة الرابعا: إ

 ءا علـى أمـر مـن، إلا بنـاراثیـةو الللبصـمات طنیـة و لا یتم إتلاف البصمات المسجلة بالقاعـدة ال
 الأشـخاص المعنیـینمـن و بـة العامـة أبطلـب مـن النیاو القاضي المكلف بالمصلحة، إمـا تلقائًیـا أ

 لغــى أیضــا هــذه البصــمات إذا أصـــبحتو التــي ســبق أن تطرقنـــا إلیهــا، و المــدة المحــددة  بإنتهــاء
 (1) .السالفة الذكر 2 ف 14كل هذا تم ذكره في المادة و مجد،  الإحتفاظ بها غیر

تتلكككك  العینككككا   "التــــي تــــنصو ع الإلغــــاء و ضــــو ن مو مــــن نفــــس القــــان 15لــــت المــــادة و كمــــا تنا
 الملاتصكة إذا لك بطل  م  المصكالح الأمك  و بأمر م  الجخة الملاتصة تلقائایا أ جیة،و لو البی

یا و ضر  یعد الإحتفاظ بخا  (2)"ىو ر حل  نخائ  ف  الدعو ال عند صدو ف  لل الأحو را

 

                                                           
 .المرجع‌السابق‌03-16من‌قانون‌رقم‌‌2،1ف‌‌14جع‌المادتین‌ار - 1
 من القانون نفسه. 15راجع المادة  - 2
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 .راثیةو الالثان : أهمیة حفظ البصمة  الفرع

كشـف  الأمنیـة فـيمسـاعدة الجهـات و مـن خـلال دقـة  راثیةو التتجلى أهمیة حفظ البصمة 
 :م بذكرها في بعض النقاط كالتاليو ئم متعددة حیث نقار جو ض قضایا و غم

 لكـــل راثیـــةو الخـــلال إظهـــار الســـمات  ذلـــك مـــنو ض و الغمـــو لـــة الإبهـــام از او ئم ار ربـــط عـــدة جـــ -
مین مـع و ثیـة لهـؤلاء المحكـار و ء مقارنـة بـین السـمات الار قضیة جنائیة، ثم القیام بـإج فيم و محك

ظـة لهـذا و المحف راثیـةو الاعد البیانات و عة من مسری الجریمة من خلال قو المرف الآثارو العینات 
 (1) .الأثر
 .ن الأمنو م الذین یهددار لمشتبه فیهم بالأخص معتادي الإجردع ا -
مــع  راثیــةو الذلــك بعــد إتضــای إخــتلاف بــین ســماتهم و المختلفــة رائم الجــتبرئــة ضــحایا بعــض  -

 المتهمین.في القضایا  راثیةو ال فیها السمات
جتنــاب التماطــل، و التحریــات و السـرعة فــي التحقیــق  -  ل إلــى الحقیقــة فــيو صــو لــك ســعً یــا للذو ا 

 .قت ممكنو  أسرع
لمعرفــة إرتبــاط مســاری م الجــرائللآثــار المتخلفــة فــي مختلــف مســاری  راثیــةو المقارنــة الســمات  -
 (2) ا.ببعضه ئمار الج

  

                                                           
1 - Frédéric Desportes, op-cit, p.1460 

 .170حمد بن عبد الله السویلم، المرجع السابق، ص   - 2
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 ف  الإثبا  الجنائ  راثیةو البصمة الالمبحث الثان : حجیة 
 ئــن التــي یســتعان بهــا فــي الإثبــاتبإعتبارهــا مــن قبیــل الــق ار  راثیــةو اللقــد حــازت البصــمة 

مسـری  دة فـيو جو اسطة الأثر المو الجریمة بو التي یمكن عن طریقها ربط بین المتهم و  الجنائي،
صــــلت نتائجهــــا إلــــى حــــد القطــــع و علــــى ثقــــة الأهــــل الإختصــــاص خاصــــة بعــــدما  ،(1)الجریمــــة

تبرئتـه، و أ ل علـى إعتمادهـا كحجـة فـي إدانـة المـتهمو شـجع الكثیـر مـن الـد الجزم، الأمـر الـذيو 
مـــا  وهــو د ار ع التشـــابه بــین الأفـــو قــو إســتحالة  العلمیــة قـــد أكــدت علـــى ســـاتار أن الد ضــف إلــى

شـمنها  راثیـةو الفإن نتائجها تبقى عرضـة للخطـم، فالبصـمة  ة، لكن رغم هذاأكسبها حجیة مطلق
مـا یــدفعنا  وهـو مــا یسـتدعي الحـذر عنـد إســتخدامها،  وهـو العبـث و شـمن أي دلیـل قابـل لتضــلیل 

ن و قــف القــانو م ومــا هــو الإثبــات الجنــائي،  فــي راثیــةو الإلــى التســاؤل عــن مــدى حجیــة البصــمة 
 من ذلك؟الجزائري القضاء و 

 .ف  الإثبا  الجنائ راثیة و الالنسبیة للبصمةو الحجیة المطلقة  ل:ول  الأ المط

 حــتى مــنو ن، و القـانو ن قبـل القضـاء ضـا شـدیًدا مـرهـا رفو عنـد ظه راثیـةو اللاقـت البصـمة 
 ض الذي إكتنفها آنذاك مما أدى بمكتشفیها إلى السـعيو ذلك بسبب الغمو عامة الناس،  طرف

 ء التحلیــل علیهــاار ء عــالمیین لإجــار الإســتعانة بخبــو تطبیقهــا و ا عمالهشــری كیفیــة إســتو لتبســیطها 
خاصـــة فیمـــا یخـــص الإثبـــات فـــي شـــقیه  راثیـــةو الى البصـــمة و غیـــرهم بجـــدو  ،لإقنـــاع القضـــاة(2)

 راثیـــةو الالقضـــاة بفكـــرة إســـتخدام البصـــمة و ل النـــاس و عنـــه قبـــ الجنـــائي، هـــذا مـــا أنجـــرو المـــدني 
غیرهـا  غـرارعلـق بالجانـب الجنـائي منهـا علـى مـا ت خاصـةو كدلیل إثبات في مختلف قضایاهم 

 .من الأدلة الأخرى

 

                                                           
 .31 م، المرجع السابق، صهیار أبو الوفا محمد أبو الوفا إب - 1
 .208 هیم بن سطم العنزي، المرجع السابق، صار إب - 2
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عـــال فـــي إدانـــة المـــتهم ر فو یلعـــب دكـــدلیل إثبـــات جنـــائي،  راثیـــةو المـــع إعتبـــار البصـــمة و 
 ل حجیـة هـذا الـدلیلو تلـف الفقهـاء حـع محـل جـدل بـین مخو ضـو في تبرئتـه، لكنـه یبقـى م حتىو 

  .في الإثبات

ذلــك و فــي الإثبــات  راثیــةو المــدى حجیــة البصــمة  فــي هــذا المطلــب نتطــرق للتعــرف إلــىو 
 :فقا لما یمتيو 

 ف  الإثبا  الجنائ راثیة و ال ل: الحجیة المطلقة للبصمةوالفرع الأ 

 لجریمــــةســـیلة لا تكــــاد تخطـــا فـــي نســـب او ثیـــة مــــن الجانـــب العلمـــي ار و التعـــد البصـــمة 
 (1) .ارثي مختلف یمیزه عن غیرهو د كل فرد بنمط ار ذلك لإنفو نفیها عنه،  وأ

نفـي  سـلیمة، فإنـه یشـكل دلیـلو یقـة آمنـة ي إذا تـم تحلیلـه بطر وو بالتالي فـإن الحمـض النـو 
 نو طلاقیـــة یســـتمدها مـــن كـــهـــذه الإو ن لـــه حجیـــة مطلقـــة فـــي الإثبـــات، و أي تكـــ قـــاطع،اثبـــات و 

اءا و ل علیهـــا مـــن أي مخلفـــات بشـــریة ســـو أساســـها فـــي إمكانیـــة الحصـــ تجـــد راثیـــةو الالبصـــمة 
امــــل المناخیـــــة و كــــذا العو م كافــــة أشـــــكال الــــتعفن و أنهــــا تقــــا نو نســــجة، كـــــالأ والســــائلة منهــــا أ

ر المهـم الـذي تلعبـه هـذه البصـمة فـي و ر بالـدار الإقـ ن إلـىو رجـال القـانما دفع  هذا، (2)المتباینة
ذلـك إسـتنادا إلـى و في إثبـات المسـائل الجنائیـة طعة قاو سیلة علمیة متقدمة و الإثبات لإعتبارها 

ـــالنتـــائج التـــي تترتـــب ع ـــل الحـــامض الن ـــى تحلی ـــى حـــ التـــيو ي وو ل الي و تصـــل نســـبة صـــحتها إل
ل للأخـذ بهـا و الكثیـر مـن الـد مـا دفـعو ز على ثقة أهل الإختصـاص، و مما جعلها تح (3)100٪

 (4) .الحكم علیهمو ادانة المجرمین و  كحجة في إثبات الجریمة

                                                           
 . 77-76ص  زوامبي فتحي، المرجع السابق، ص - 1
 .149 سلطاني توفیق، المرجع السابق، ص - 2
 .24 العبودي، المرجع السابق، صمحسن  - 3

4 - Pradel Jean, Procédure Pénale,15emeeditions, Cujas, France, 2010,p.393. 
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 ر لحجیتهــافــي الإثبـات نظًــا راثیـةو الل التــي إعتمـدت البصــمة و خیـر مثــال علـى هــذه الـدو 
 بــة الإعـــدام،و بعقنز" و " ارنــد جـــودعأمریكــا التـــي صــدر فیهـــا حكــم فـــي حــق المـــ المطلقــة، نجـــد

 قتـلو بـین أنـه قـد أقـدم علـى إغتصـاب حیـث ت راثیـةو الإلـى البصـمة  ءو ت التهمة علیه باللجو لثب
 (1) .1988 ذلكو ریدا و لایة فلو ة من أر إم

 الإثبا  الجنائ  ف راثیة و الالفرع الثان : الحجیة النسبیة للبصمة

اد الإثبـــات بصـــفة عامـــة و حجیـــة مطلقـــة فـــي مـــ راثیـــةو الأن أرینـــا أن للبصـــمة و كمـــا ســـبق 
لهــــا لإكتســـاب هــــذه و خصـــائص تخو ت از ، لِمــــا لهـــا مـــن ممیــــصـــةالجنـــائي بصــــفة خا الإثبـــاتو 

ة یحكم إلیها لفك الكثیـر طریقة ناجحو محط ثقة بالنسبة لأهل الإختصاص  تجعلهاو الإطلاقیة 
لكـــن فـــي غالـــب الأحیـــان یحـــدث أن تتعـــرض تقنیـــة و علـــى المجـــرمین،  القـــبضو ات عـــاز مـــن الن

تقلـل مـن قطعیـة دلالــة و الأسـباب التـي تجعلهـا تضـل عـن الحقیقـة  إلـى بعـض راثیـةو الالبصـمة 
ل حجیتهـــا فـــي الإثبـــات مـــن الإطلاقیـــة إلـــى النســـبیة، و تتحـــ بالتـــاليو جیـــة، و لو هـــذه التحالیـــل البی

ث تتعــــرض لــــه و أي تلــــ ثو حــــد ومخبریــــة أ وأ ء بشــــریةبســــبب مــــا یحــــدث أحیانــــا مــــن أخطــــا
ع فــي أي و قــو لتفــادي ال راثیــةو الالبصــمة  خي الحــذر أثنــاء التعامــل مــعو لهــذا ینبغــي تــ العینــات،
 (2) قتها.یجردها من د خطم قد

 ن أن هـذه الأخیـرة تسـتمدو ترجـع إلـى كـ راثیـةو الالبصـمة  هذه الحساسیة في التعامل مـعو 
 كـذا الطریقـةو كیفیة حفظها و جریمة ع الو قو یة في كیفیة رفعها من مكان الإطلاقو تیة و الثب تهاو ق

 خـل الجسـم البشـرين داو ي حـین یكـوو ن الحمض النـتخزینها، ضف إلى أو تحلیلها  المتبعة في
 بالتــاليو ثــات، و تل وت أاأي تغیــر  معینــة تبقیــه فــي أمــان مــنو ف خاصــة و ظــر  اجــد فــيو فإنــه یت
 ســط مختلــف تمامــا عــن الــذي كــانو فــي  نو أنــه ســیك نــه یعنــيانفصــاله عو  جــه مــن الجســمو فخر 

                                                           
ـــة فـــي الإثبـــات - 1 ـــوانین الوضـــعیة مـــن إســـتخدام البصـــمة الواثی  محمـــد المـــدني بوســـاق، موقـــف الشـــریعة الإســـلامیة والق

 .39 والقانوني للوسائل الحدیثة في التحقیق الجنائي، المرجع السابق، صمقال منشور في الإستخدام الشرعي  الجنائي،
2 - Pradel Jean,op-cit, p.394. 
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 ب الأمــر علــى أهــل الإختصــاص فــي ربــطالتغیــر ممــا یصِــعو للتلــف  فیــه، ممــا یجعلــه عرضــة
 (1) .جي مع مصدرهو لو الأثر البی

 عاتهــاار علــى قیمتهــا الإســتدلالیة یجــب م راثیــةو الءا علــى ذلــك لكــي تحــافظ البصــمة بنــاو 
 جیــة مــنو لو أثنــاء رفــع العینــات البین و قــع فیهــا المختصــالبشــریة التــي یتجنــب كافــة الأخطــاء و 

الحیطـة و عـدم أخـذ الحـذر و اعد السلامة التـي تحـافظ علـى الآثـر و عاة قتر ن مو الجریمة د مسری
 .الحادث ما یجعلها تفقد قیمتها كدلیل مادي قعو في م

 مختصـــة فـــيفـــي المعامـــل الجنائیـــة ال كمـــا یمكـــن أن تصـــادف هـــذه التقنیـــة عـــدة أخطـــاء
 مـن أكثـر الأخطـاءو ض، و ا لفـك الغمـالأدلة المتحصـل علیهـا فـي مختلـف القضـای نهاع فحص

 جیـة ممـا یترتـب علیـهو لو حالیـل البیء التار صل في هذه المعامل، الخطم فـي إجـتح الشائعة التي
 فیمـــا یخـــص وت المتعلقـــة بالأدلـــة، أاتلافهـــا، كـــذلك الخطـــم فـــي إدخـــال البیانـــاو  فســـاد العینـــات

 كمــا یحــدث أن ،(2)حــذفها وماتهــا أو اء بتبــدیل معلو الخاصــة بهــذه الأدلــة ســ البطاقــات التعریفیــة
ة إن كـــان الشـــخص المكلـــف بـــذلك جي خاصـــو لـــو مـــع الأثـــر البی تحصـــل أخطـــاء أثنـــاء التعامـــل

 وخیـر مثـال علـى ذلـك هـو حلیلـه، تو جي و لـو الأثـر البی یـة الكافیـة بكیفیـة حفـظار الدو الخبرة  عدیم
ائل لكـي یجـف قبـل حفظهمـا و السـ بإعتبارها مـن الدم وكالمني أجي و لو الدلیل البی والأثر أ ترك
 (3) .الإثبات فقدانه لقیمته فيو ینتج عنه تحلل هذا الدلیل  مما

 فــي إثبــات راثیــةو العتمــاد البصــمة التطبیقــي أیــن تــم إ وع إلــى الجانــب العلمــي أو بــالرجو 
 الحكـــمو شـــخاص إدانـــة العدیـــد مـــن الأ ر كبیـــر فـــيو البشـــري دالقضـــایا، نجـــد أن للخطـــم  بعـــض

 :من بین هذه القضایا نذكرو  ءتهم،ار ب علیهم رغم

                                                           
 .21 هیم صادق الجندي، حسین حسن الحصیني، المرجع السابق، صار إب - 1
 .21 محسن العبودي، المرجع السابق، ص - 2
 .23 السابق، صهیم صادق الجندي، حسین حسن الحصیني، المرجع ار إب - 3
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 الــذي تـم إیقافـه فـي إیطالیــة بسـبب جریمـة قتــل peterhankenقضـیة المـتهم البریطـاني 
 ا فــيو اجــدو د الــذین تو مــن قبــل الشــه ئتــهار ن أنــه تــم تمكیــد ببــالرغم مــ 2003ذلــك فــي فیفــري و 

لكن إدانتـه تمـت و قت إرتكابها، و ع الجریمة و قو لهم أنه كان بعیدا عن مكان و الجریمة بق مسری
 وءات اللازمــة فــي ذلــك أار لإجــام ار عــدم إحتــو تحلیلهــا و تســجیلها و نــات طریقــة أخــذ العی بســبب

 جیــة بشــخص أجنبــي، ممــاو لو عینــة البیإخــتلاط ال وءة المعطیــات النهائیــة أار قــ بســبب خطــم فــي
 (1) خطیرة ترتب عنها إدانة شخص بريء. نتائج جدأدى إلى 

    والمــدع ر كبیــر فــي النتــائج المتحصــل علیهــا فــي قضــیةو كمــا لعــب الخطلــا البشــري د
lazrosotolusson  تــم الحكــم علیــهو جهــت لــه تهمــة الفعــل المخــل بالحیــاء علــى قاصــر و الــذي 

هنــاك خطــم صــدر مــن مكلــف بقــي فــي الســجن مــدة عــام، إلــى أن إســتطاع محامیــه إثبــات أن و 
 ضــع إســم الفاعــلو بــدلا مــن lazrosotalusson  المــتهمضــع إســم و تر الــذي و الكمبیــ بجهــاز
 (2) .الحقیقي

حقیقـة و ة قاطعـة یـحج الوراثیـة واعتبارهـافي الأخیر نخلص إلى أنه رغم حداثة البصمة و 
ل مــن الیقــین إلــى الشــك و تتحــو علمیــة ثابتــة، إلا أنهــا فــي كثیــر مــن الأحیــان تتعــرض للتضــلیل 

ئیــة ار الإجو اعــد الفنیــة و عــاة القار مو م ار ذا لــم یــتم إحتــالنســبیة إ الإطلاقیــة فــي الإثبــات إلــى مــنو 
 .قیمتها الإنتقاص من التي تؤدي إلى

 الإثبكا  فك  راثیكةو البصكمة المك  حجیكة الجزائكري القضكاء و   وق  القانو المطل  الثان : م
 .الجنائ 

 فــي راثیــةو الإلــى إســتخدام البصــمة  ل التــي كانــت ســباقةو ئــر كغیرهــا مــن الــداز اكبــت الجو 
الجنائي، فهنـاك مـن سـن تشـریعات تعنـى بتنظـیم طریقـة إسـتعمال هـذه التقنیـة فـي هـذا  اتالإثب

 ینـاذاك إرتمو بـین هـذا و اعد العامـة التـي تحكـم الإثبـات، و من إكتفى بربطها بالق هناكو المجال، 
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فـي الإثبـات  راثیـةو الص حجیـة البصـمة و القضاء بخصـو ن و كل من القان قفو ض مار إلى إستع
 :التالي والمطلب إلى فرعین على نح اهذ الجنائي، فقسمنا

 .ف  الإثبا  راثیةو البصمة الم  حجیة الجزائري   وق  القانو : ملوالفرع الأ 

ـــم تعـــد مجـــرد نظریـــات  راثیـــةو الن إســـتخدامات البصـــمة إ  تجـــارب تجـــرى فـــي المخـــابرو ل
ذ تقنینهـامـا یلـزم  وهو ظم المحاكم، سة في معو اقعیة ملمو ة حقیقم و فقط بل أصبحت الی العلمیة
 ل العربیــة التــي لــمو ة علــى عكــس الــدل الغربیــو هــذا مــا إتجهــت إلیــه الــدو ، صــةخا صو فــي نصــ

 03-16ن و ر القـانو ئـر فقبـل صـداز سها الجأر على و نة الأخیرة، و في الآ ة إلاو هذه الخط وتخط
كانـت ص، التعـرف علـى الأشـخاو ءات القضـائیة ار فـي الإجـ راثیةو ال المتعلق بإستعمال البصمة

 نظم إســتعمالها كــدلیل إثبــات، لكــنمــن أي نــص صــریح یُــ ئریــة خالیــةاز نیــة الجو ة القانمــو المنظ
ذلــك إســتناًدا و ن كــان ذلــك بصــفة ضــمنیة او حتــى  ل لا یعنــي أنــه لــم یــرد بشــمنها إشــارةو هــذا القــ
 مـا وهـو كذا مبدأ حریـة القاضـي فـي الإقتنـاع و  ئي،از د العامة التي تحكم الإثبات الجاعو إلى الق

بككأي طریككق مكك  طككرق الجككرائ  إثبككا   زو یجكك "مــن ق.إ.ج  1ف  212مــادة نصــت علیــه ال
 للقاض  أ  یصكدر حلمكلو ذلك،    علم غیروال الت  ینل فیخا القانو الإثبا  ما عدا الأح
 (1)"تباعا لإقناعل اللااصة

 ســـائلو ســـیلة مـــن و فـــي الإســـتعانة بـــمي تمسیســـا علـــى هـــذا فـــإن للقاضـــي كامـــل الحریـــة و 
 ســائلو مــا یجیــز لــه إســتخدام ال وهــو  ریة للكشــف عــن الحقیقــة،و ا ضــر التــي یــرى أنهــو  الإثبــات،

هـذا الأمـر الجزائـري ضح المشرع و اضافة إلى هذا فقد أو ، -راثیةو الالبصمة  -العلمیة في ذلك
ز لقاضكك  التحقیككق أ  و یجكك"  :الفقــرة الأخیــرة مــن ق.إ.ج بنصــها 68 ضــا فــي نــص المــادةأی

یككأمر  وء فحكل نفسككان  أار د إلكم طبیكك  بككإجلمككا لكل أ  یعخكك الفحكل الطبكك ،ء ار یكأمر بككإج
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محامیككل  وة قكد طلبخككا المككتخ  أل الطبیككو تلككك الفحككاذا لانك  و  ی مفیاككداار ء یككار بإتلاكاذ أي إجكك
 (1)"مسب  رار ا إلا بقضخیرفلقاض  التحقیق أ   فلیس

 عیة العمـــل بالبصـــمةو تكـــرس فكـــرة مشـــر لعـــل عنـــد تحلیـــل نـــص هـــذه المـــادة نجـــد أنهـــا و 
    ء ار بإتخــاذ أي إجــو ء فحــص طبــي أار جــاز لقاضــي تحقیــق بــمن یــممر بــإجإیمــن خــلال  راثیــةو ال
مـن الجزائـري لـة المشـرع و ضـا مـا یبـین لنـا محاأیً و .ل إلى الحقیقـةو صو سبیل ال رًیا فيو ه ضر ار ی

 ان لـم یكـن هنـاكو كـدلیل إثبـات، حتـى  راثیـةو الالبصـمة  الحدیثة التي إعتمـدتمسایرة الأنظمة 
ارثیـة، إحـداهما تـابع لشـرطة و ء تحالیـل ار تعنـى بـإج مخبـرین نص خاص بها، من خـلال إنشـاء

ى هــــذاین و جــــد علــــى مســــتو طني، إذ یو الــــ الثــــاني تــــابع للــــدركو ئر العاصــــمة، از ئریــــة بــــالجاز الج
ـــــ المخبـــــرین ـــــار خب ـــــة فـــــي مجـــــال القیـــــخبـــــرة  ون ذو ء فنی ـــــات البیعالی ـــــل العین ـــــةو لو ام بالتحالی  جی

 علیهـــــــا مقارنـــــــات ءار ثمـــــــة إجـــــــ مـــــــنو ، راثیـــــــةو الالبصـــــــمات و  يوو لإســـــــتخلاص الحمـــــــض النـــــــ
عداد تقاریر بشمنها.و  مقارنات  (2) ا 

قـــد لجـــم إلـــى إســـتخدام الجزائـــري ممـــا تقـــدم یتضـــح لنـــا أنـــه علـــى رغـــم مـــن أن المشـــرع و 
اعـد العامـة للإثبـات، إلا و ضـمنیة فـي الق رةو قد أشار إلیهـا بصـن كان و ، حتى راثیةو ال البصمة
 وهـو تـنظم هـذه التقنیـة فـي مجـال الإثبـات،  ص خاصةو ف إذ لابد من نصلا یك الأمر أن هذا

ل المشـرع مـن خـلال و حیـث حـا 03-16ن  و ر القـانو فقـام بصـدالجزائـري  ما تنبـه إلیـه المشـرع
م و ذا أهــم المبــادئ التــي تقــكــو اعــد التــي تحكــم إســتعمال هــذه التقنیــة و الق ن بیــان أهــمو هــذا القــان
ل، إذ تضـمن و قسم على خمس فصـن الذي و تضمنها هذا القانذ اعدو إضافة إلى عدة ق علیها،
ن، أمـا الفصـل و م هـذا القـانو بتقـدیم عـدة تعـاریف متعلقـة بمفهـ ل أحكام عامة تتعلقو الأ الفصل
ل فیـــه و ، فقـــد حـــاراثیـــةو الكیفیـــات إســـتعمال البصـــمة و  طو ان شـــر و الـــذي جـــاء تحـــت عنـــو  الثـــاني
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كـذا و بهـذه التحالیـل، طلعین الأشخاص المو التقنیة،  م علیها هذهو ز المبادئ التي تقار المشرع إب
 .راثیةو الجیة من أجل التحالیل و لو البی الفئات التي تمخذ منهم العینات أصناف

 ة المركزیــــةإنشــــاء المصــــلحفــــي حــــین كــــان الفصــــل الثالــــث قــــد خصــــص للحــــدیث عــــن 
التـــــي تحفـــــظ فیهـــــا بصـــــمات الأشـــــخاص و ف قاضـــــي ار ن تحـــــت إشـــــو ، تكـــــراثیـــــةو ال للبصـــــمات

ة إلغائهــا، كمــا تضــمن هــذا طریقــو إلــى بیــان مــدة حفظهــا  بالإضــافة رین فــي هــذا الفصــلو المــذك
بـــع منـــه أیـــن بـــین فیـــه ار ذلـــك فـــي الفصـــل الو ئیـــة از أحكـــام ج انین الأخـــرىو كســـائر القـــ نو القـــان
یفشــي المعطیـــات  وع لهــذه التحالیــل، أو الخضــ ءات التــي یتعــرض إلیهــا كــل مــن یــرفضاز الجــ

ص و ض المنصــار لها لغیــر الأغــیســتعم أهــم مــن ذلــك كــل مــنو طنیــة، و القاعــدة ال المســجلة فــي
 (1) ختامیة.و ن، أما الفصل الأخیر فقد تضمن أحكام إنتقالیة و علیها في أحكام هذا القان

 .ف  الإثبا  راثیةو حجیة البصمة الم  الجزائري ق  القضاء و الفرع الثان  : م

 اءو س راثیةو الإستخدامات البصمة  إ ازءالجزائري قف التشریع و سبق لنا أن تحدثنا عن م
لـــى و قـــد أالجزائـــري مـــا یؤكـــد أن المشـــرع  وهـــو ره و بعـــد صـــد وأ 03-16ن ،و ر القـــانو صـــد قبـــل

 ص هل أنه من الناحیـة العملیـةو یطری في هذا الخصالتقنیة كدلیل إثبات، لكن ما  عنایة لهذه
 صفها دلیل من أدلة الإثبات؟و هناك ممارسة فعلیة لهذه التقنیة ب أي أمام القضاء

 ى إسـتع ارض بعـض القضـایا التـي تمـتدنـا إلـو لسـؤال فـإن الأمـر یقللإجابة على هذا او 
، مـن بــین هـذه القضــایا راثیــةو العـن طریــق تقنیـة البصـمة الجزائــري قبــل القضـاء  معالجتهـا مـن

قـائع هـذه القضـیة و التـي نظرتهـا محكمـة الجلفـة، حیـث تـتخلص   "هتـك العـرض"قضیة  :نذكر
ال هـذه الأخیـرة نفـت التهمـة و بعـد سـماع أقـو ج" ، قـد قـام بهتـك عـرض الضـحیة ""المـتهم "أ بـمن

س علیهـا جه أصابع الإتهام إلى أخیها "د"، الـذي كـان یمـار و " أ" لت وفي حق المدع التي قامت
 ع السـابع عشـر حسـبو حامـل فـي الأسـب أنهـاو احـدة، و ت بحكم مبیتهما بغرفـة ار م لعدةو الجنس 

                                                           
 السابق. المرجع 03-16راجع القانون رقم  - 1
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م إلى كل منهما " بجنایة الفاحشة بـین جیه الإتهاو قائع تم تو ءا على هذه البناو  ما صرحت به،
تـم إیـدعهما بـالحبس المؤقـت، إلـى و  ، (1)مكـرر مـن ق.ع.ج 337المـادة  المحارم" طبقـًا لـنص

ء تحقیــق تكمیلــي، یتمثــل فــي ار محكمــة الجنایــات بــإجلتــممر بعــدها  لــدهاو ضــعت المتهمــة مو أن 
علمیــة بمســاعدة الطبیــب  ء خبــرةار فقًــا لأمــر بــإجو "ل"،  ء خبــرة طبیــة لإثبــات نســب الطفــلاإجــر 

الشــرطة العلمیــة بمخبــر  راثیــةو الرئــیس مصــلحة البصــمة  الشــرعي للمستشــفى إضــافةً إلــى نــدب
 بعــد أن تــمو ، "د "لو لــو للم راثیــةو التحدیــد البصــمة  ئر، للقیــام بالتحلیــل اللازمــة مــن أجــلاز بــالج

 ابق بـین بصـمة الأمبین أن هناك تطئر تاز بالج من قبل الشرطة العلمیة راثیةو التقریر البصمة 
لا و هــا، و "د" الــذي كــان أخفــیهم لا المــتهم  د، لكــن لــم تكــن متطابقــة نهائًیــا مــع المشــتبهو لــو المو 

 ".ل "أ و المتهم الأ

 ءة المتهمـة " ج "ار كمـة الجنایـات حكمهـا، الـذي قضـى ببـاستناًدا على هذا أصـدرت محو 
 (2) .راثیةو الها تحالیل البصمة الفاحشة بین المحارم بفصل النتائج التي أسفرت إلی من جنایة

 صــاحب –د حیثیاتهــا إلــى إكتشــاف الضــحیة و فــي إحــدى القضــایا الأخــرى، التــي تعــو 
 ر مصــالح الشــرطة القضــائیة بــممنأنــه تعــرض إلــى ســرقة داخــل مســكنه، لیــتم إخطــا -المنــزل 

                                                           
 جنسیة التيتعتبر من الفواحص بین ذوي الأرحام العلاقات ال على أنه " 156-66مكرر، من الأمر  337تنص المادة  - 1

 :ترتكب بین
 الأقارب من الفروع أو الأصول، -1
 الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم، -2
 الأب أو من الأم أو من أحد فروعه،شخص وابن أحد إخوته أو أخواته الأشقاء أو من  -3
 فروعه،الأم أو الأب والزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة إبنه أو مع أحد آخر من  -4
 والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر، -5
 سـنة فـي( 20) لـى عشـرینسـنوات إ( 10) تكـون العقوبـة السـجن مـن عشـر .أشخاص یكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت -6

( 2) مـن ســنتینوالحــبس  5و  4و  3سـنوات فــي الحـالات ( 10)إلـى عشــر ســنوات( 5) والحـبس مــن خمـس 2و 1الحـالتین 
 المكفـول العقوبـة المقـررة للفاحشـةوتنطبـق علـى العلاقـات الجنسـیة بـین الكافـل و  .أعـلاه 6سـنوات فـي الحالـة ( 5)إلى خمس 

ویتضـمن الحكـم المقضـي بـه ضـد الأب أو الأم أو الكافـل سـقوط الولایـة و/أو  .الفـروع أو الأصـولالمرتكبة بین الأقارب من 
 .الكفالة

‌ئیي ،ادلیی‌إثبيا ‌يي ‌المياد ‌الج ثیي ‌ يارالشيیرر ‌الو، نقيلا‌نين‌یبیيی‌لی ي ‌‌314،‌المرجيع‌السيابق،‌ ماینو‌جیلالي  - 2

 .33،‌ ‌‌2010ئر،ت ا  ‌المدرس ‌الع یا‌ل قضاء،‌الجلنیی‌إج‌مذ ر 
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لعلمیـة إنتقلت مباشـرة إلـى عـین المكـان رفقـة تقنـي مسـری الجریمـة للشـرطة ا ئر التياز لایة الجو 
 اصـــل عـــن الآثـــار و البحـــث المتو طهـــا مـــا یحیو الدقیقـــة لمســـری الجریمـــة  بعـــد المعاینـــةو التقنیـــة، و 

 رقــة بیضــاءو ج المنــزل، بهــا علــى محفظــة الضــحیة خــار  رو بــالعث لــةو د المبذو كللــت تلــك الجهــ
 ضــعها فــي أحــرز خاصــة،و ، فــتم فیهــاه و مشــبء ار حمــ فیهــا بطاقــة للفحــص الطبــي علیهمــا بقــعو 

ـــر المركـــزي للشـــرطة العلمیـــةلإرســـالها إ ـــى المختب ـــو  ل ـــة و لو ة فـــرع البیالتقنی  الشـــرعیة للبصـــمةجی
 ة منهــــاالمستخلصــــ راثیــــةو الالبصــــمة و  ت دم إنســــانار ، حیــــث بینــــت التحالیــــل أنهــــا قطـــراثیـــةو ال

 التحـري بإحضـار إحـدى عشـرو  الأمر الذي إسـتلزم قیـام فرقـة البحـث لشخص من جنس ذكر،
 قصــد القیــام برفــع عینــات التقنیــةو لمركــزي للشــرطة العلمیــة شــخص مشــتبه فــیهم إلــى المختبــر ا

ذة مـــن المشـــتبه و لعینـــات المـــمخبعـــد مضـــاهات او ، راثیـــةو الاســـتخلاص بصـــماتهم و الفـــم  لمخـــاط
 راثیــةو الالســمة  رقــة، تبــین أن هــذه الأخیــرة تتطــابق مــعو عــة علــى الو مــع آثــار الــدم المرف فــیهم
 . (1)"ف."ع  والمدعو لأشخاص المشتبه فیهم ا لأحد

محكمـة  ىو ذلـك علـى مسـتو  راثیـةو البالتقنیـة البصـمة  في قضیة أخرى أین تم الإسـتعانةو 
عرض البحر مع العلم أن هـذه الأخیـر كـان مـن  ندما عثر على جثة بحار بلغاري فيع وأرزی
ن بـاقى و الأعلـى مـن جسـده، د الجـزء ومـن جسـمه هـ ر علیـهو كل ما تم العثو دین، و قالمف عداد
تبــــین فعــــلًا أنــــه الشــــخص الــــذي كــــان قیــــد  راثیــــةو ال ســــتخدام إختبــــار البصــــمةبعــــد إو  ء،از الأجــــ
  (2).البحث

 راثیـــةو القضـــیة أخـــرى التـــي كانـــت للبصـــمة  أیضـــا ، نجـــد لقضـــايضـــافة إلـــى هـــذه االإب
ج ار أیــن تــم إســتخ 12/11/2008تــاریخ إلــى  قــائع هــذه القضــیةو د و اصــلة، حیــث تعــالف الكلمــة

د و إعتقــادا مــن أن هــذه الجثــة تعــلایــة باتنــة، و  رو عــز  دلاو عــن طریــق الخطــم بقریــة أ جثــة دفنــت
ــ" الو " محمــد زر  لشــهید  قــع فــي ثنیــة العابــد قــرب مدرســة و تفجیــر إنتحــاري  في فــيو ، الــذي ت

                                                           
 .18:30الساعة  30/1/2017تاریخ الدخول  www.algeriepolice.com مجلة الشرطة، على الموقع الإكتروني - 1
 قــلا عــن قریشــي أمــال، مجــالات الإســتعانة بــالخبرة فــي المســائل، ن83ل حنــان، بلقایــد نــوال، المرجــع الســابق، صمقبــ - 2

 .47، ص 2009ئر، از العلیا للقضاء، الجازة المدرسة ئیة، مذكرة لنیل إجاز الج
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 21/08/2008تـم دفنـه بتـاریخ و تسلمت جثـة فقیـدها  عائلته كانتو ت و اسط الشهر أو الدرك أ
یـل فمجریـت علیـه تحاللمسـلمة لـم تكـن لـه یة بـمن الجثـة او ق كو شكم أثارت و إلا أن عائلة المرح

"  ـبمشــرحة مستشــفى العالیــة هــي الجثــة الحقیقــة لــ المتبقیــة أتضــح أن الجثــةو ي، وو الحمــض النــ
تـم و ءات القضـائیة إلـى مقـر سـكناه بباتنـة ار الإجـ إسـتكمال جثته بعدال " الذي نقلت و زر  محمد

 (1) .إعادة دفنه

ئــري، یتبــین لنــا از القضــاء الجلهــا و لتــى تنالقضــایا اض بعــض اار إســتع بعــدو فــي الأخیــر و  
القضـاء خاصـة، بعـدما و ئریـة عامـة، از نیـة الجو مـة القانو فـي المنظ راثیـةو ال مكانـة البصـمة مـدى

ر الحاصــل بشــمن و اكبتــه للتطــو فــي مجــال الإثبــات الجنــائي، مــن خــلال م هامــة ةو خطــى خطــ
 .كدلیل إثبات جنائي راثیةو ال إستخدام البصمة

  

                                                           
 ل إجــازة المدرســةجریمــة، مــذكرة لنیــنقــلا عــن زخــروف زلیخــة، الجانــب البیولــوجي ودوره فــي ال83.المرجــع نفســه، ص   - 1

 .47، ص 2009ئر،از للقضاء، الج العلیا
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 لا صة الفصل

 اعـــد إســـتعمال البصـــمةو ان " قو حـــت عنـــســـته فـــي الفصـــل الثـــاني تار مـــا تـــم دخـــلال  مـــن
 03-16نـــه و قـــد بـــین فـــي قانالجزائـــري رع شـــفـــي الإثبـــات الجنـــائي" نصـــل إلـــى أن الم راثیـــةو ال

 ذلــــك مـــن قبــــلو حــــل القضـــائیة ار فــــي مختلـــف الم راثیـــةو الل البصــــمة إســـتعما كیفیــــاتو طریقـــة 
 .جیةو لو یالعینات الب لین بمخذو الأشخاص المخ

 اء تلـك التـيو سـ راثیـةو الكما نجد أنه قد حدد فئة الأشخاص الخاضعین لتحالیل البصمة 
 یــة،و لي الهو مجهــو دین و ة المفقــالتــي لا علاقــة لهــا بــذلك كحالــ وعلاقــة بمســری الجریمــة، ألهــا 
 .ز إثباتها بإستخدام هذه التقنیة الحدیثةو التي یجالجرائم أیضا  بین كما

 ءات لكـل مـن یمتنـع عـن تقـدیماز نه السـالف الـذكر ترتیـب جـو في قانع كما لم یغفل المشر 
ص علیهـا و ض المنصـلر كل من یستخدمها لغیر الأغـ وا، أثیة علیهلر و ء تحالیل لر عینات لإج

 .كل من یفشى المعطیات المتعلقة بالبیانات المسجلة ون، أو القان في هذا

تعمــل علــى  راثیــةو الصــمات بالإضــافة إلــى قیــام المشــرع بإســتحداث مصــلحة مركزیــة للب
مـــن أهمیـــة بالغـــة فـــي ء ار اعها عنـــد الحاجـــة، لمـــا لهـــذا الإجـــســـترجاو راثیـــة و مـــات الو المعل حفـــظ
 .ئمار ض العدید من الجو غم كشف

 حجیـة مطلقـة فـي الإثبـات مـا جعـل كـل مـن راثیةو ال البصمة نفإزیادة على ما تم ذكره و 
 لكـــن فـــي بعـــض الأحیـــان قـــد و الإثبـــات، ســـائل و یعتبرهـــا مـــن قبیـــل الجزائـــري القضـــاء و التشـــریع 

امـل و عـدة عو ل هذه الإطلاقیة إلى النسبیة بسبب ما یحدث من أخطاء بشـریة و أن تتحو حدث ی
 أخرى.
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 لااتمة:

یتعین الإلتزام بها واحترامها في مختلف  ن الإستعانة بالبصمة الوراثیة تحكمه ضوابط وأسسإ
یتعین التعامل بحذر وحیطة ووفق أسس علمیة صارمة  ففي المجال الجنائي ،مراحل التعامل معها

جریمة إلى حین أخذها إلى مخابر التي یتم العثور علیها في مسری ال مع الآثار البیولوجیة المختلفة
 ذلك أن أي ،یتعین أن تتعامل باحترافیة كبیرة ووفقا للمعاییر الدولیة في هذا الشمن التحلیل التي

منظمة الشرطة  ، ومن أجل ذلك رأینا كیف أنخطم ولو بسیط قد یؤدي إلى تغییر نتائج التحالیل
التي یتعین اتباعها في  یه المعاییر الدولیةالدولیة "الإنتربول" قد وضعت دلیلا عالمیا بینت ف

 . لتتمكد مصداقیة نتائجها مختلف المراحل التي یتم التعامل فیها مع البصمة الوراثیة
بالإنسان كحقه  كما أن الإستفادة من البصمة الوراثیة یصطدم بمجموعة من الحقوق المرتبطة

الإنسانیة وعدم التمییز  في الخصوصیة الجینیة وحقه في سلامة جسمه وحقه في الكرامة
تكلل بوضع الكثیر من القواعد التي  وغیرها من الحقوق الأخرى ، لذلك ثار نقاص فقهي كبیر

 تجاه كل ما قد یعتریها من تمییز أو إنتهاك  توازن بین هذه الحقوق وتحفظ للإنسان كرامته
ولعل  ،الوراثیة والمعلومات الجینیة في مختلف المیادین وبین متطلبات الإستفادة من البصمة

علانات الدولیة المرتبطة هذا الصدد تلك المواثیق والإ أبرز الجهود التي اتخذت في
، والتي وضعت مجموعة من التوجیهات والإرشادات الإنسان بمخلاقیات البیولوجیا وحقوق

أجل إدراجها في نصوصها الداخلیة لحمایة مختلف الحقوق المرتبطة  للمجموعة الدولیة من
 . عالبیانات الوراثیة البشریة حتى تكون بمنمى عن أي استخدام غیر مشرو  باستخدام

المجال القضائي  ومن الملاحظ أن جل الدول اتجهت إلى الإستفادة من البصمة الوراثیة في
ثبات  تفاوت كبیر بینها فیما  غیر أن هناك الجرائم،باستخدامها في قضایا إثبات النسب وا 
ا الدول الغربیة قطعت أشواط حیث أن الوراثیة،یتعلق بمسملة تقنین أحكام التعامل بالبصمة 
رأینا نماذج من ذلك كما هو الحال  فقد لذلك.كبیرة في هذا المجال بوضع أحكام تفصیلیة 

إن هذه الدول نظمت أیضا ما یتعلق ببنوك  علیه في القانون الفرنسي والأمریكي وغیرهما، بل
وفي المقابل نجد أن  منها.ومحتویاتها وكیفیة الإستفادة  إدارتها،البصمات الوراثیة من حیث 
عدا ما قام  –البصمة الوراثیة جاءت بمحكام مقتضبة جدا حولها  الدول العربیة التي نظمت
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، بل إن هناك من لم یذكرها -بإصداره قانونا خاصا بالبصمة الوراثیة  به المشرع القطري
مباشرة كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري الذي أشار إلیها في قانون الأسرة  حتى بصفة

غیر  وحیدة تحت اسم "الطرق العلمیة "، والمشرع المغربي الذي أشار إلیها بصفةمادة  في
القانونیة بین  مباشرة تحت عنوان "الخبرة الطبیة "، وهو ما یبین الفرق الشاسع في المنظومة

، وبین دول لم تنظمها محكما دول أدركت أهمیة البصمة الوراثیة وخـــــطورتها فنظمتها تنظیما
 مختصرة. إلا بصورة

اعتبار الفائدة  یبرره، علىكما أن تطویر بنوك البصمات الوراثیة الخاصة بالدولة له ما 
وقد رأینا  الجرائم، وخاصة أنها تسهل اكتشاف المجرمین وحل لغز تحققها،العظیمة التي 

على تطویرها وتحیینها  كیف أن الدول الغربیة تستخدم هذه البنوك بشكل واسع وتعمل
 وفائدتها الكبرى. وما هذا إلا دلیل على أهمیتها التقنیات،لك أدق وتستخدم في ذ

في الجزائر وعدم  وتقتضي الضرورة العملیة فتح مخابر أخرى خاصة بتحلیل البصمة الوراثیة
على مستوى دولة  -بالعاصمة  مخبر الشرطة ومخبر الدرك الوطني- الإكتفاء بمخبرین فقط
مكانیاتها المادیة واستفحال ظاهرة  بالنظر إلى تعدادها السكاني ،كبیرة بحجم الجزائر المتزاید وا 

 الوراثیة.التحالیل الخاصة بالبصمة  وذلك لتسرع وتیرة إنجاز الإجرام،

لها  نو ض جمیع النقاط التي یمكن أن تكار سة، بعد أن قمنا بإستعار نخلص في نهایة هذه الدو 
عة و مجم إلى، 03-16 نو في ظل قان راثیةو اللبصمة ل الاجراءات القضائیةع و ضو علاقة بالم

 :النتائج التالیة من

 ى الإكتشافات التي عرفها الإنسان فـي عصـرنا الحـالي، فهـيو من أق راثیةو التعتبر البصمة  -
 غیـر أن التشابه بـین الأشـخاصو یة كل فرد بعینه، خاصة و سیلة لا تكاد تخطا في تحدید هو 
 .المتماثلةائم و في حالة التارد إلا و 
 ، حیــث یمكــن إستخلاصــها مــن أي خلیــة فــي جســم الإنســانراثیــةو التعــدد مصــادر البصــمة  -

لبصـمة ت الـدم البیضـاء متطابقـة مـع اار دة فـي خلایـا كـو جـو راثیـة المو ة المعنى ذلـك أن البصـم
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 متطابقـــةو العظـــام، و مـــن أي خلیـــة فـــي أي جـــزء آخـــر مـــن الجســـم مثـــل الشـــعر، الجلـــد  راثیـــةو ال
 .لو البو ائل الجسم مثل اللعاب، المني، المخاط، العرق و سائل من سأیضا مع أي 

 انـــبو عــن غیرهـــا مــن البصــمات الأخــرى المشـــابهة لهــا مــن عــدة ج راثیــةو الق البصــمة و تفــ -
 .یة المجرمینو تي تساعد على تحدید هالأمر الذي یجعلها من أرقى الإكتشافات ال

 المغتصـب فـي وریقهـا معرفـة مـن هـ، فـیمكن عـن طراثیـةو التعدد مجالات إستخدام البصمة  -
 حتــــى جریمــــة الزنــــا، بإضــــافة إلــــىو الســــرقة و القتــــل جریمــــة الجــــاني فــــي و الإغتصــــاب،  جریمــــة
 .03-16ن و في القانالجزائري التي نص علیها المشرع الجرائم 

 ق المرتبطــة بالإنســانو عــة مــن الحقــو م مجمار قــف علــى إحتــو راثیــة یتو الالإســتعانة بالبصــمة   -
 حرمـــة حیاتـــهو صـــات الطبیـــة و ع للفحو الجســـدیة، عـــدم إجبـــاره علـــى الخضـــكحقـــه فـــي الحرمـــة 

 مــا وهــو ریة، و الشــرعیة الدســتو لیــة و اثیــق الدو نة فــي المو ق مصــو الخاصــة، إذ نجــد أن هــذه الحقــ
أكـد  أیـن 03-16نـه و فـي قان ور أو اءا فـي الدسـتو الآخـر سـ وهـالجزائـري حرص علیه المشـرع 

 .جیةو لو حل أخذ العینات البیار مق في مختلف و م هذه الحقار رة إحتو على ضر 
 الجهــات التــي لهــا صــلاحیة أخــذ العینــات 03-16 نو ذلــك فــي قــانو الجزائــري بیــان المشــرع  -
 .الخاضعین لهذه التحالیلكذا الأشخاص و جیة، و لو البی
 اعــدو ل المتقدمــة فیمــا یخــص إنشــاء قو بالســیر علــى نهــج الــد ار أخیــالجزائــري قیــام المشــرع   -

للبصـمات  على إستحداث مصلحة مركزیة 03-16 نو مل من خلال القان، فعراثیةو الالبیانات 
جیــة، مــع و لو البی ل علیهــا مــن تحلیــل العینــاتو الحصــ تعنــى بحفــظ البصــمات التــي تــم راثیــةو ال

 .كذا طریقة الإلغاءو تحدید مدة الحفظ 
 أنو لكـــــن فـــــي بعــــض الأحیـــــان قـــــد یحـــــدث  قطعیـــــة رغــــم حـــــداثتها راثیـــــةو النتــــائج البصـــــمة  -
 نمــا إلــى القــائمین بهــاإ هــاهـذا لــیس عائــد إلــى هــذه التقنیـة ذاتو ل هــذه القطعیــة إلــى الظــن، و حـتت
 .امل أخرىو كذا إلى عو 
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 علــى ئریـة، مـا یـدلاومـة القانونیـة الجز فـي المنظ راثیـةو الر الـذي تلعبـه البصـمة و أیضـا الـدو   -
 ئي، مــــن حیــــثر الحاصــــل فــــي مجــــال الإثبــــات الجنــــاو اكــــب التطــــو قــــد الجزائــــري أن المشــــرع 

 .ل المتقدمةو كدلیل إثبات كغیره من الد راثیةو الإستخدام تقنیة البصمة 
 فیمـاالجزائـري كـذا مـن قبـل القضـاء و مـن قبـل عامـة النـاس  راثیـةو الل البصـمة و قبو شرعیة   -

 كدلیل إثبات راثیةو الیخص إستخدام البصمة 

 :حات هي كالتاليار وعلیه قدمنا بعض الإقت

 یــة الحدیثــة، فبــرغم مــن أن النتــائجلحــذر أثنــاء التعامــل مــع هــذه التقناو یتعــین أخــذ الحیطــة  -
 ثیـــر مـــن القضـــایا، إلا أنهـــا فـــي بعـــضالكض و صـــل إلیهـــا تســـاعد فـــي حـــل غمـــو یـــتم الت التـــي

البصـمات لا  ئتـه، لأن التطـابق فـيار واقب وخیمة كإدانـة المـتهم رغـم بقد تؤدي إلى ع الأحیان
 .الجریمة مرتكب ورة أن صاحب العینة هو بضر  یعني

 ، وذلـــكراثیـــةو المـــن حجیـــة البصـــمة الجزائـــري قـــف القضـــاء و تمكـــین البـــاحثین مـــن معرفـــة م -
 أمـــام القضـــاء راثیـــةو البنشـــر القضـــایا التـــي تـــم الفصـــل فیهـــا بإســـتخدام تقنیـــة البصـــمة  بالقیـــام

 .03-16ن و ر القانو خاصة بعد صد ئرياز الج
لمــا  خاصــة فــي المجــال الجنــائي ةراثیــو الث الخاصــة بتقنیــة البصــمة و تشــجیع القیــام بــالبح  -

 العلمیة.ث و ل الإثبات، مع نشر هذه البحمجار مهم في و ع من دو ضو الم لهذا
 ســـیلة أخـــرىو ج ار وادســـائل إثبـــات جریمـــة الزنـــا، و یـــتم إعـــادة النظـــر فیمـــا یخـــص  وحبـــذا لـــ -

 ممــا تــ ن نتائجهـا تصــل إلــى حـد القطــع إذا أو إثبــات خاصــة  كـدلیل "راثیــةو الالبصــمة  تقنیـة "
 .شك ونت الجریمة دو ثب وب في النهایة هو ن المطلإستخدامها بطریقة صحیحة، لأ

 ةكـــدلیل إثبـــات شـــمنها فـــي ذلـــك شـــمن الأدلـــ راثیـــةو المنـــه فـــإن مســـملة إعتمـــاد البصـــمة و   
 ر الأدلـةو لا یمكن لها إلغاء دو الأخرى، فهي تبقي خاضعة لسلطة التقدیریة للقاضي،  التقلیدیة
 عناصـر التحقیـق یضـاف إلـى الأسـالیبهـي إلا عنصـر مـن  لأدلة فماصفها سیدة او ب الأخرى
 .التقلیدیة
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 أولا: اللت :
 باللغة العربیة: -أ

ئم الجنائیــة، ار رثیــة فــي قضــایا إثبــات النســب والجــهیم أحمــد عثمــان، دور البصــمة الواار إبــ  .1
 .2007 جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، د.ط،

إبـــــراهیم صـــــادق الجنـــــدي، الطـــــب الشـــــرعي فـــــي التحقیقـــــات الجنائیـــــة، مركـــــز الدراســـــات  .2
 .2000والبحوث، في أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

، أطروحـة احمد أبو القاسم، الدلیل المادي ودوره فـي الإثبـات فـي الفقـه الجنـائي الإسـلامي .3
 .1990زیق، مصر،دكتواره، كلیة الحقوق، جامعة الزقا

إقرروفــة زبیــدة، الاكتشــافات الطبیــة والبیولوجیــة وأثرهــا علــى الــنفس دراســة فقهیــة مقارنــة،  .4
 .2012دار الأمل، تیزي وزو، 

أوشـــــن حنــــــان ووادي عمــــــاد الــــــدین، الإثبـــــات الجنــــــائي والوســــــائل العلمیــــــة الحدیثــــــة، دار  .5
 .2015ئر، الخلدونیة، الجزا

ة : مركـــز التعریـــب والترجمـــة، الـــدار العربیـــة للعلـــوم، بـــرانن إنـــس، الأدلـــة الجنائیـــة، ترجمـــ .6
 .2002، لبنان

حســني محمــود عبــد الــدایم، البصــمة الوراثیــة ومــدى حجیتهــا فــي الإثبــات الجنــائي، دراســة  .7
 .2008الإسكندریة،والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي،  مقارنة بین الفقه الإسلامي

خدام المـــادة الوراثیـــة وتمثیرتهـــا المحتملـــة علـــى حمــد بـــن عبـــد االله الســـویلم، إنعكاســـات إســت .8
 .2011، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 1الأمن الوطني، ط

خلفي عبد الرحمان، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقـارن، د.ط، دار بلقـیس  .9
 .2015لجزائر، للنشر، ا

في الإحكـام الفقهیـة، دراسـة فقهیـة مقارنـة،  خلیفة علي الكعبي، البصمة الوارثیة وأثارها .10
 .2006دار النفائس، الأردن، 
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ســـعد الـــدین مســـعد هلالـــي، البصـــمة الوراثیـــة وعلاقتهـــا الشـــرعیة، أفـــاق فقهیـــة وقانونیـــة  .11
 2010القاهرة، ،الكتب المصریة،  ، دار2دراسة مقارنة، ط جدیدة،

یـــــة، دار كنـــــوز اشـــــبیلیا، الله الشـــــویرخ، احكـــــام الهندســــة الوارثســــعد عبـــــد العزیـــــز عبــــد  .12
 2008الریاض، 

عائشـــة بـــن قـــارة، حجیـــة الـــدلیل الالكترونـــي فـــي مجـــال الاثبـــات الجنـــائي، فـــي القـــانون  .13
 .2010الجنائي والقانون المقارن، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 

ثیـــة ومـــدى مشـــروعیته اســـتخدامها فـــي النســـب اســـبیل، البصـــمة الور عمـــر بـــن محمـــد ال .14
 .الریاضالفضیلة،  والجنایة، دار

فــــواز صــــالح، دور البصــــمات الوراثیــــة فــــي القضــــایا الجزائیــــة، دراســــة مقارنــــة، جامعــــة  .15
 .2007،  العدد الأول، 23دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

 .1980مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، دار الدعوة، مصر، .16
 ضــــة العربیــــة،ع المصــــري، دار النهممون ســــلامة، الإجــــراءات الجنائیــــة، فــــي التشــــریمــــ .17

 .1992القاهرة، 
 ، د.ط، جامعــة)البصــمة الوارثیــة(محســن العبــودي، القضــاء وتقنیــة الحــامض النــووي  .18

 .2007نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،
محمــد احمــد غــانم، الجوانــب القانونیــة والشــرعیة للثبــات الجنــائي بالشــفرة الوراثیــة، دار  .19

 .2008الإسكندریة، الجامعة الجدیدة، 
محمـــد المـــدني بوســـاق، موقــــف الشـــریعة الإســـلامیة والقــــوانین الوضـــعیة مـــن إســــتخدام  .20

 اثیة في الإثبات الجنـائي، مقـال منشـور فـي الإسـتخدام الشـرعي والقـانوني للوسـائلر الو  البصمة
 .2000جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ، 1في التحقیق الجنائي، ط الحدیثة

حمــد علــى ســكیكر، أدلــة الإثبــات الجنــائي فــي ضــوء التشــریع والقضــاء، دار الجامعــة م .21
 .2011الجدیدة، الإسكندریة،
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، 1محمــد مــروان، نظــام الإثبــات فــي المــواد الجنائیــة فــي القــانون الوضــعي الجزائــري،ج .22
 .1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار النهضـــــــــة 3ط یـــــــــة،الإجـــــــــراءات الجزائمحمـــــــــد نجیـــــــــب حســـــــــني، شـــــــــری قـــــــــانون  .23
 .1990العربیة،

، النظریــة العامــة للإثبــات 1مــروك نصــر الــدین، محاضــرات فــي الإثبــات الجنــائي، ج  .24
 .2007الجنائي، دار هومة، الجزائر،

 لغة الفرنسیة:بال - 
 

25. Pradel Jean, Procédure Pénale,15emeeditions, Cujas, 

France, 2010,p.393. 

26. Frédéric Desportesetautres,Traité de procédure pénale, 

Edition Economic,Paris,2009,P1464. 
 

 ثانیا: الأطروحا  والمذلرا 
 : الدلتورای‌-أ

جلالـي، الإثبـات بالبصـمة الوراثیـة، دراسـة مقارنـة، أطروحـة لنیـل شـهادة دكتـوراه  مـاینو .27
 .2015ان، والعلوم السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمس الخاص، كلیة الحقوق في القانون

عمــــارة فــــوزي، قاضــــي التحقیــــق، أطروحــــة مقدمــــة لنیــــل شــــهادة دكتــــواره العلــــوم، كلیــــة  .28
 . 2009/2010الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

 مذلرا  لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء: - 

رسـة كدلیل إثبات في المادة الجزائیة، مذكرة لنیل إجازة المدالشیفرة الوراثیة ، حبیل لیلى .29
 .2010ئر، االعلیا للقضاء، الجز 

زخروف زلیخة، الجانب البیولوجي ودوره في الجریمة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیـا  .30
 .2009للقضاء، الجزائر،
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مـــذكرة لنیــل إجـــازة الجزائیــة،  قریشــي أمــال، مجـــالات الإســتعانة بــالخبرة فـــي المســائل .31
 .2009المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

الجزائیــة، مـــذكرة لنیــل إجـــازة  مــال، مجـــالات الإســتعانة بــالخبرة فـــي المســائلقریشــي أ .32
 .2009المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

 الماستر والماجستیر:  - 
ـــین  .33 ـــائي، ب ـــات الجن ـــة ودورهـــا فـــي الإثب ـــراهیم ســـطم العنـــزي، البصـــمة الوراثی الشـــریعة إب

ســتیر فــي العدالــة الجنائیــة، الإســلامیة والقــانون، بحــث لاســتكمال الحصــول علــى درجــة الماج
تخصــــص التشــــریع الجنــــائي الإســــلامي، جامعــــة نــــایف العربیــــة للعلــــوم الأمنیــــة، قســــم العدالــــة 

 .2004الجنائیة، السنة الجامعیة،
لماســـــتر، بــــن عمــــر حنـــــان، مركــــز قاضـــــي التحقیــــق فـــــي التشــــریع الجزائـــــري، مــــذكرة ا .34

محمـــد خیضـــر، بســـكرة، والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة  تخصـــص علـــوم جنائیـــة، كلیـــة الحقـــوق
،2016 

ـــة أمـــین شـــعیب، ملهـــب حمـــزة، اختصاصـــات الضـــبطیة القضـــائیة فـــي القـــانون  .35 بوعوین
الجزائري، مذكرة للحصول على شهادة الماستر في الحقوق، القانون الخاص والعلوم الجنائیـة، 

 .2013الرحمان میرة بجایة، جامعة عبد 
قتنــاع الشخصــي للقاضــي الجزائــري، خــلادي شــهناز وداد، اثــر الأدلــة الجنائیــة علــى الا .36

الحقـــوق، تخصـــص قـــانون جنـــائي، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم  ســـتر، فـــيامـــذكرة لنیـــل شـــهادة الم
 .2015السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

حجیتهــــا فــــي الإثبــــات، مــــذكرة لنیــــل شــــهادة زوامبــــي فتحــــي، البصــــمة الوارثیــــة ومــــدى  .37
ة كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم السیاســــیة، الســــنة الماســــتر، فــــرع إدارة أعمــــال جامعــــة خمــــیس ملیانــــ

 .2014-2012الجامعیة ، 
علـــي عبـــد الله مجیـــد حســـاني، البصـــمة الوراثیـــة ومـــدى حجیتهـــا فـــي الإثبـــات الجنـــائي،  .38

لیـــة الحقـــوق جامعـــة النهـــرین، العـــراق، القـــانون العـــام، ك رســـالة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي
2014. 

 تهـا فـي الإثبـات الجنـائي، مـذكرة لنیـل شـهادةفایزة جادي، البصمة الوراثیة  ومـدى حجی .39
 .2012والعلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، الماجستیر في القانون الجنائي
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مــذكرة لنیــل ئــري، اقریشــي عبــد المالــك، البصــمة الوراثیــة كــدلیل إثبــات فــي التشــریع الجز  .40
ســــیة، شــــهادة الماســــتر فــــي الحقــــوق، تخصــــص قــــانون الإعمــــال، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم السیا

 .2016/2017سطیف، السنة الجامعیة، 
 03_16محمــودي رزیقــة، مرخــوف لیلـــة، الإثبــات بالبصــمة الوراثیـــة فــي ظــل القـــانون  .41

 .2017نائیة، الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الج مذكرة لنیل شهادة الماستر في
ة لنیـل شـهادة مقبل حنان، بلقاید نوال، دور البصمة الورتثیة في الإثبات الجنائي، مـذكر  .42

وعلــوم جنائیــة، كلیــة الحقـــوق، جامعــة عبــد الرحمــان میـــرة،  الماســتر، تخصــص قــانون خـــاص
 .2011/2012السنة الجامعیة،

ة فــــي مســــری نســــرین عبــــد الســــلام عثمــــان ادریــــس، الأهمیــــة الجنائیــــة للبصــــمة الوارثیــــ .43
دراسـات العلیـا، الماجستیر، في علم النفس الجنائي، كلیة ال الجریمة، بحث تكمیلي لنیل شهادة

 .2015جامعة الرباط الوطني، السنة الجامعیة،
   المقالا  والبحوث العلمیة -ثالثا

ثیــة فــي القــانون الوضــعي اأبــو الوفــا محمــد أبــو الوفــا إبــراهیم، مــدى حجیــة البصــمة الور  .44
والفقــه الإســلامي، بحــث منشــور ضــمن أعمــال مــؤتمر الهندســة الورتثیــة بــین الشــریعة والقــانون 

 .2002مایو، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات،  7_5بین 
جلیلــة مصــعور وبــن نصــیب عبــد الرحمــان، تقنیــات وضــوابط اســتخدام البصــمة الوراثیــة،  .45
 .2017، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، جوان،11العدد لأكادیمیةالباحث لدراسات ا مجلة
مجلــة التواصــل فــي العلــوم راضــیة خلیفــة، الحــامض النــووي ودوره فــي الإثبــات الجنــائي،  .46

 .2013، جوان34الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة باجي مختار، عنابة، العدد 
 اثیـة فـي الإثبـاتعباس فاضل سعد وسعید محمد عبـاس حمـودي، اسـتخدام البصـمة الور  .47

ـــة الرافـــدین ـــد الجنـــائي، مجل ، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة الموصـــل، 31العـــدد  ،11للحقـــوق، المجل
 .2009سنة
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لمــــدني بوســــاق، موقــــف الشــــریعة الإســــلامیة والقــــوانین الوضــــعیة مــــن إســــتخدام محمــــد ا .48
 والقـانوني للوسـائلاثیة في الإثبات الجنـائي، مقـال منشـور فـي الإسـتخدام الشـرعي ر الو  البصمة
 .2000جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ، 1في التحقیق الجنائي، ط الحدیثة

 :رابعا : النصول القانونیة

 النصول التشریعیة : -أ

جمادي  26المؤرخ في  01-16المرسوم الرئاسي رقم  1996الدستور الجزائري لسنة  .49
المتضمن التعدیل الدستوري، ج،ر.ج.ج  2016مارس  6ل  الموافق1437الأول عام 

 .2016، بتاریخ 14عدد
یتعلق  2016یونیو 17الموافق ل  1473رمضان  14مؤرخ في  03-16قانون رقم  .50

 ج.ر،ج.ج، ءات القضائیة والتعرف على الأشخاص،االإجر  ال البصمة الوراثیة فيباستعم
 .یونیو  22الصادر بتاریخ  37عدد ،
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 مللال الدراسة 

 أصبحت سیّدة رمن أهم الأدلة الجنائیة في الوقت الحالي بإعتباثیة ار تعتبر البصمة الو 
شك، ما جعل الكثیر من الأدلة، إذ تعد وسیلة لمعرفة الحقیقة معرفة دقیقة لا تدع مجالا لل

تطمئن لها لإیجاد حلول للكثیر من القضایا الجنائیة مهما إختلفت الجریمة ونوعیة  الدول
ن إعتماد هذه التقنیة كدلیل إثبات قد یثیر الكثیر ها، إلّا أالبیولوجیة والأشخاص فی العینات

فیما یخص طریقة إستخدامها في حدود الهدف المرسوم لها، الشيء الذي  الصعوبات من
 إجراءاتلتسهیل 03-16  ثیة، لهذا جاء القانونار خاص بالبصمة الو  قانون إقتضى وضع

د من ار رتكبها، وفي نفس الوقت حمایة الأفئم وتحدید ذاتیة مار الج كشف إستخدامها من أجل
 .إساءة إستخدام هذه التقنیةتنجر من  الإعتدءات التي قد

 
Résumé 
L’empreinte génétique est considérée comme un moyen de preuve 

important, voire le moyen de preuve par excellence, car elle permet de connaitre 

la vérité de manière précise qui ne laisse aucune place au doute. Aussi a-t-elle 

été adoptée par beaucoup de pays pour démêler les affaires pénales, quels que 

soient les crimes, les personnes ou la qualité des échantillons. 

Mais l’adoption de cette technique comme moyen de preuve peut susciter 

quelques difficultés quant à son utilisation dans les limites légales. D’où 

l’adoption d’une loi spéciale (loi 16-03) relative à l’empreinte génétique. Celle 

ci vise à faciliter les procédures de l'utilisation de l'empreinte, tout en protégeant 

les personnes des agressions susceptibles de survenir d’une mauvaise utilisation 

de cette technique. 

 
 
 
 
 
 




